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من منشورات اللوبي النسوي السوري  
www.syrianfeministlobby.org جميع الحقوق محفوظة. c 2024

يجوز استخدام محتويات هذا التقرير ونسخها لأغراض غير تجارية،
على أن تتم الإشارة إلى المصدر.

هذا التقرير بدعم من المبادرة النسوية الأورو متوسطية.

يتقدّم اللوبي النسوي السوري بالشكر والاحترام
للشاهدات الشجاعات، اللواتي خطّت عباراتهنَ هذا

التقرير، ولكلّّ من ساهم في إنجازه؛ منظّّمات وأفراد.

نخصّّ بالشكر:
المشرفة المهنية السريرية النفسية، لمراجعتها القسم النفسي.

المراجعة القانونية للقسم القانوني.
السيدة ازدهار كنجو، لمساهمتها في تنسيق المقابلات.

http://www.syrianfeministlobby.org
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يحدث التهجير القسري عندما يتعرض الأفراد والمجتمعات للإكراه يحدث التهجير القسري عندما يتعرض الأفراد والمجتمعات للإكراه 
أو الإجبــار علــى الفــرار أو مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم العاديــة أو الإجبــار علــى الفــرار أو مغــادرة منازلهــم أو أماكــن إقامتهــم العاديــة 
بســبب أو مــن أجــل تجنــب آثــار الأحــداث مثــل النزاعــات المســلحة، العنــف بســبب أو مــن أجــل تجنــب آثــار الأحــداث مثــل النزاعــات المســلحة، العنــف 
المعمــم، انتهــاكات حقــوق الإنســان، والكــوارث الطبيعيــة أو الكــوارث التــي المعمــم، انتهــاكات حقــوق الإنســان، والكــوارث الطبيعيــة أو الكــوارث التــي 
مــن صنــع الإنســان، و مشــاريع التنميــة. التهجيــر القســري يشــمل الحــالات مــن صنــع الإنســان، و مشــاريع التنميــة. التهجيــر القســري يشــمل الحــالات 
التــي هــرب فيهــا الأشــخاص، وكذلــك الحــالات التــي تــم إخــراج الأشــخاص التــي هــرب فيهــا الأشــخاص، وكذلــك الحــالات التــي تــم إخــراج الأشــخاص 
بالقــوة مــن منازلهــم، أو طردهــم، أو نقلهــم إلــى مــكان آخــر ليــس اختيارهــم، بالقــوة مــن منازلهــم، أو طردهــم، أو نقلهــم إلــى مــكان آخــر ليــس اختيارهــم، 
ــد  ــل التحدي ــات. عام ــن الجه ــا م ــة أو غيره ــد الدول ــى ي ــك عل ــد ســواء كان ذل ــل التحدي ــات. عام ــن الجه ــا م ــة أو غيره ــد الدول ــى ي ــك عل ســواء كان ذل

القانونــي هــو غيــاب الإرادة أو الموافقــةالقانونــي هــو غيــاب الإرادة أو الموافقــة11..

وقــد نــصّّ ميثــاق رومــا الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة بموجــب المادة )8( 
علــى أنّ » الأبعــاد أو النقــل غيــر المشــروعين« لأســباب تتعلــق بالنــزاع يشــكّلان 
جريمــة حــرب2. كمــا يشــكّل إبعــاد الســكان أو النقــل القســري للســكان جريمــة 
ــار هجــوم واســع  ــي إط ــب ف ــى ارتُك ــق المادة )7-1- د( مت ضــد الإنســانية3 وف

النـــاق أو منهجــي موجّــه ضــد أيّــة مجموعــة مــن الســكان المدنــيين

ــري  ــل القس ــام4 1949 النق ــة لع ــف الرابع ــة جني ــن اتفاقي ــرت المادة 49 م وحظ
الجماعــي أو الفــردي للأشــخاص، أو نفيهــم مــن مناطــق ســكناهم إلــى أراضٍٍ 
أخــرى، إلا إن كان هــذا النقــل يصــبُ فــي صالحهــم، ويجنبهــم مخاطــر 

النزاعــات الُمســلحة

كمــا حظــر القانــون الدولــي الانســاني العرفــي، التهجيــر القســري فــي ســياق 
ــة  ــة اللجن ــن دراس ــدة 129 م ــب القاع ــة بموج ــر الدولي ــلحة غي ــات المس النزاع

ــي5  ــي الانســاني العرف ــون الدول ــر حــول القان ــب الأحم ــة للصلي الدولي
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  المفوضية السامية لحقوق الانسان

 نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8

 نفس المرجع، المادة 7 )د(

 اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، المادة )49(

 القانون الدولي الانساني العرفي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاعدة 129
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5

https://www.unhcr.org/sites/default/files/legacy-pdf/4794b2d52.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/284265/RomeStatuteAra.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5nsla8.htm
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
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�ير  ه�ج ل�ت
�

ا
سر�ي وقد حظرت المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، التي ا�ل�ق

صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا في عام 1998 
التشريد التعسفي وفق المبدأ السادس6:

لكلّ إنسان الحقّ في الحماية من أن يُشرد تعسفاً من مسكنه 
أو محل إقامته الُمعتاد.

يندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في الأحوال التاليةيندرج تحت حظر التشريد التعسفي التشريد في الأحوال التالية::

)أ( عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو »التطهير العرقي«، أ( عندما يقوم على أساس سياسات الفصل العنصري، أو »التطهير العرقي«، 

أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إليها إلى تغيير التركيبة الإثنية أو أو أية ممارسات مماثلة رامية أو مؤدية إليها إلى تغيير التركيبة الإثنية أو 

الدينية أو العرقية للسكان المتضررين الدينية أو العرقية للسكان المتضررين 

)ب( في حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمّه )ب( في حالات النزاع المسلح، ما لم يتطلبه أمن المدنيين المعنيين أو تحتمّه 

أسباب عسكرية. أسباب عسكرية. 

)ج( في حالات مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة )ج( في حالات مشاريع التنمية الواسعة النطاق التي لا تبررها مصلحة 

الجمهور العليا والغالبة. الجمهور العليا والغالبة. 

)د( في حالات الكوارث، ما لم يكن ضرورياً إجلاء الأشخاص المتضررين حفاظًاً )د( في حالات الكوارث، ما لم يكن ضرورياً إجلاء الأشخاص المتضررين حفاظًاً 

على سلامتهم وصحتهم. على سلامتهم وصحتهم. 

)هـ( عندما يسُتخدم بوصفه أداة للعقوبة الجماعية. )هـ( عندما يسُتخدم بوصفه أداة للعقوبة الجماعية. 
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6المبادئ التوجيهية بشأن التهجير الداخلي 

التهجير القسري والقانون الدولي

https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/(Guiding%20Principles%20on%20Internal%20Displacement%20(Arabic).pdf


8لم نودّّع أحدًًا...

التهجير القسري في سوريا

اســتخدم نظــام الأســد جريمــة التهجيــر القســري للتخلّــصّ مــن ســكان المــدن والمناطــق الثائــرة اســتخدم نظــام الأســد جريمــة التهجيــر القســري للتخلّــصّ مــن ســكان المــدن والمناطــق الثائــرة 
ضــده، منــذ ضــده، منــذ 20112011 عبــر شــن الهجمــات العســكرية العنيفــة ضــد المدنــيين، مســتخدماً قــوات  عبــر شــن الهجمــات العســكرية العنيفــة ضــد المدنــيين، مســتخدماً قــوات 
الجيــش والأمــن، والميليشــيات التابعــة لــه. وقــد بــدأت هــذه الحــملات باقتحــام الجيــش للمــدن الجيــش والأمــن، والميليشــيات التابعــة لــه. وقــد بــدأت هــذه الحــملات باقتحــام الجيــش للمــدن 
ــى مناطــق  ــرار إل ــر والف ــح التهجي ــم الحصاروالقصــف، ليصب ــال ث ــال والقت ــدات للاعتق ــى مناطــق والبل ــرار إل ــر والف ــح التهجي ــم الحصاروالقصــف، ليصب ــال ث ــال والقت ــدات للاعتق والبل
ــج  ــة النتائ ــى مفاقم ــر إل ــد أدى التهجي ــاة. وق ــد الحي ــى قي ــاء عل ــد للبق ــار الوحي ــج أخــرى الخي ــة النتائ ــى مفاقم ــر إل ــد أدى التهجي ــاة. وق ــد الحي ــى قي ــاء عل ــد للبق ــار الوحي أخــرى الخي
ــى  ــر، ولاســيما عل ــيين التــي ســبقت التهجي ــة لانتهــاكات النظــام الجســيمة ضــد المدن ــى الكارثي ــر، ولاســيما عل ــيين التــي ســبقت التهجي ــة لانتهــاكات النظــام الجســيمة ضــد المدن الكارثي
النســاء والأطفــال. كمــا أفضــى التهجيــر القســري الــى تغييــر ديموغرافــي فــي بعــض المناطــق النســاء والأطفــال. كمــا أفضــى التهجيــر القســري الــى تغييــر ديموغرافــي فــي بعــض المناطــق 

التــي اســتُهدفت علــى مــدار ســنوات وفــق خـــة مدروســة.التــي اســتُهدفت علــى مــدار ســنوات وفــق خـــة مدروســة.

ــات العشــوائية والقصــف  ــام الأســد للهجم ــع شــن نظ ــر القســري م ــات التهجي ــدأت عملي ب
ــر القســري المنظــم،  ــرة التهجي ــد تصاعــدت وتي ــى المناطــق المكتظــة بالســكان. وق الجــوي عل
مــع لجــوء النظــام الــى عمليــات التهجيــر تحــت مســميات "اتفاقــات التهجيــر" أو "تفاقــات 
ــران  ــة روســيّة، مــع مشــاركة أطــراف أخــرى، مثــل: إي ــم معظمهــا برعاي المصالحــة". وقــد ت
ــل مــن  ــي تنفيذهــا. ونُقق ــى اشــتراك بعــض المجموعــات المســلحة ف ــة ال ــا، إضاف وقـــر وتركي
خلالهــا ســكان المــدن والمناطــق التــي حاصرهــا النظــام لســنوات إلــى الشــمال الغربــي مــن 
ــى أراضيهــا،  ــم مــن حيــث عــدد النــازحين عل ــة فــي العال ســوريا. لتصبــح ســوريا أكبــر دول
بعــدد يناهــز 6.9 ملايين نــازحٍٍ ونازحــةٍ، حســب بيانــات الأمــم المتحــدة لعــام ،2021 وليضـــر 
أكثــر مــن 5.6 مليــون إنســان إلــى اللجــوء لــدول الجــوار الســوري، ويصبحــوا بحاجــة إلــى 

مســاعدات إنســانية

كمــا وصــل عــدد المهجريــن؍ات والنــازحين؍ات فــي مناطــق شــمال غــرب ســوريا إلــى حوالــي 
ــازحٍ؍ة، بينهــم 2 مليــون شــخصّ يعيشــون فــي مخيمــات. وقــد كشــفت أرقــام  2.9 مليــون ن
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية "الأوتشــا"7، عــن أنّ عــدد ســكان شــمال 
غــرب ســوريا حوالــي 4.5 مليــون نســمة، يُصننــف حوالــي 4.1 مليــون شــخصّ منهــم ضمــن 
الفئــات المحتاجــة، ويعانــي 3.7 مليــون منهــم مــن انعــدام الأمــن الغذائــي، وخصوصًــا بعــد 

كارثــة الزلــزال الــذي ضــرب جنــوب تركيــا وشــمال ســوريا فــي 6 شــباط 2023.

وفــي بدايــة عــام 2018، شــنّت تركيــا عمليــة "غصــن الزيتــون" العســكرية ضد منـقــة عفرين، 
وقــد ترافقــت هــذه العمليــة مــع حصــار، وعمليــات بريــة، وانتهــاكات جســيمة، واســتيلاء علــى 
الممتلــكات، نفذتهــا فصائــل مــا يُدعــى "الجيــش الوطنــي"، مــا أدى الــى تهجيــر أعــداد كبيــرة 

مــن أهالــي المنـقــة الأصلــيين.

7 تقرير وضع شمال غرب سوريا، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 21 كانون الأول 2023

https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
https://reports.unocha.org/ar/country/syria/
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8 سكاي نيوز، »التهجير القسري«.. مشهد النهاية في الحرب السورية، 19 تموز 2018

عمليات التهجير القسري

مدينة حمص
بدأت أولى »اتفاقات« التهجير القسري المنُظم في أيار 

عام 2014 في مدينة حمص القديمة، تحت مُسمى 

»هدنة حمص«، وبإشراف من إيران والأمم المتحدة، وقد 

خرج بموجب هذه الهدنة ثلاثة آلاف من المدنيين مع 

المسلحين المعارضين وأسرهم، وانتقلوا إلى ريف حمص 

الشمالي.

وفي آذار عام 2017، هُجِر نصف سكان حي الوعر؛ أي 

ما يقارب 25 ألف مدني، بالإضافة إلى المسلحين، الذين 

خرجوا بموجب تسوية مع النظام رعتها روسيا

داريا وريف دمشق الغربي
وفي عام 2016، بدأ تهجير سكان ريف دمشق الغربي. ففي 

27 آب 2016 هُجِر سكان مدينة داريا، وأفرُِغت المدينة 

بالكامل بعد حصارها حصاراً خانقاً لما يقارب العام، إذ نقُِل 

المسلحون وأسرهم إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، 

بينما نقُِلَ من رغب من المدنيين إلى مراكز إيواء في ريف 

دمشق. اليوم، وبعد سبع سنوات من التهجير، لم يسُمح لاحد 

من أهل المدينة بالعودة إليها، وذلك بغية تنفيذ المخطط 

الاستيطاني الإيراني، الهادف إلى التغيير الديمغرافي، وذلك بعد 

أن سيطرت الميليشيات الإيرانية على المدينة سيطرة كاملة، 

بالتعاون والتنسيق مع مجموعات من شبيحة النظام وتجار 

العقارات الموالين للنظام. 

بعد الانتهاء من داريا، هُجِر ألفا شخص من أهالي بلدتي 

قدسيا والهامة إلى إدلب، وذلك بمقتضى التسوية التي فرُضت 

بعد حصار شديد. وفي 19 تشرين الأول/ أكتوبر هُجِر ثلاثة 

آلاف شخص من مدينة المعضمية. وفي الشهر ذاته، هُجِر 

أهالي بلدة خان الشيح المقُدَر عددهم بأكثر من خمسة آلاف 

شخص إلى إدلب. وبعد حصار وقصف داما أربعين يوماً، هُجِر 

سكان وادي بردى، فخرج أكثر من ألفي شخص إلى إدلب.

https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1165586-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1165586-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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أحياء دمشق الشرقية
تــوالى التهــجير الــقسري ليشــمل أحيــاء دمشــق الشرقيــة، ففــي 8 آيــار 

2017، هُجِــر مدنــيين/ مدنيــات مــن حــي بــرزة، تلاه تهجيرلأهــالي حــي 

القابــون وحــي تشريــن، ليصــل مجمــوع المهجريــن إلى ســبعة آلاف

مدني/ مدنية وعسكري.  

الغوطة الشرقية
ــة  ــم خلال الكارث ــجير منظّ ــة ته ــة أكبر عملي شــهدت الغوطــة الشرقي

الســورية مــن حيــث العــدد، مقارنــة باتفاقــات التهــجير المماثلــة، وقــد 

ــم المتحــدة،  ــرات الأم ــاً لتقدي ــية. ووفق ــة روس ــا برعاي ــت جميعه كان

فقــد أجُبر على الخــروج مــن الغوطــة خلال الــفترة الواقعــة مــن 9 آذار 

وحتــى 18 نيســان، أكثر مــن 158 ألــف شــخص، أي حــوالي 40% مــن 

الســكان. ووفقــاً لإحصــاء مركــز جســور للدراســات9، فــإنّ عــدد مــن 

ــات  ــدأت عملي ــد ب ــخصًا.   وق ــغ 66377 ش ــشمال يبل ــوا إلى ال توجّه

التهــجير مــن منطقــة حرســتا في الــفترة الواقعــة مــن 2018/3/24-23، 

وشــملت دفعــتين مــن المهُجّريــن، غــادر فيهــا 5204 مــن الأشــخاص، 

توجهــوا إلى محافظــة إدلــب

الــذي يضــم  القطــاع الأوســط_  التهــجير إلى  وانتقلــت عمليــات 

ــر  ــي جوب ــولاً بح ــا موص ــزة، وعين ترم ــكا، وح ــربين، وزمل ــدات ع بل

الدمشــقي_ في الــفترة الممتــدة مــن 3/25-2018/4/1، وشــملت ثــان 

ــة  ــق مختلف ــوا إلى مناط ــخصًا، توجه ــا 41984 ش ــادر فيه ــل، غ مراح

ــا  ــة دوم ــن مدين ــجير م ــة الته ــت عملي ــب. وحدث ــة إدل ــن محافظ م

ــا  ــادر فيه ــل، وغ ــملت عشر مراح ــن 2-2018/4/14، وش ــفترة م في ال

19189 شــخصًا توجّهــوا إلى مناطــق درع الفــرات )إعــزاز، وجرابلــس، 

ــي( ــاب، والراع والب

درعا
درعــا  ريــف  في  مناطــق  شــمل  اتفــاق،  أبُــرم   ،2018 تمــوز  في 

الشرقــي، وعُقــد بين ممثــلين عــن الفصائــل والجيــش الــروسي، خــرج 

 بموجبــه الرافضــون لاتفــاق التســوية مــع عائلاتهــم نحــو إدلــب

عمليات التهجير القسري

9 مركز جسور للدراسات، التهجير المنظم في الغوطة الشرقية، الحجم والأثر، 23 نيسان 2018

تصوير: حسن قطان

https://jusoor.co/ar/details/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9...-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1
https://jusoor.co/ar/details/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9...-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D8%B1
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صفقة تهجير المدن الأربع )كفريا – الفوعة – 

الزبداني – مضايا(
في 11 نيسان 2017، عُقِدت صفقة »المدن الأربع« برعاية 

قطرية إيرانية، حيث اتفُق على إخلاء مدينتي كفريا 

والفوعة )الشيعيتين( المواليتين للأسد شمال سوريا، وتهجير 

سكانهما_ والمقدر عددهم بـ 8200 شخصٍ_ إلى مناطق 

النظام، وذلك مقابل نقل مقاتلين من مضايا والزبداني إلى 

شمال البلاد مع عائلاتهم، إضافة لمن يرغب من المدنيين، 

بعد حصار شديد وتجويع دام مدة ثلاث سنوات تقريبا10ً.

وقد تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” ضمن تحقيق موسّع 

لها11، تفاصيل صفقة »المدن الأربع« بوصفها جريمة تهجير 

قسريّ بحقّ الشعب السوري، إذ كانت الحلقة الأولى في 

عملية تفريغ ريف دمشق وتغيير الخارطة الديموغرافية. 

وقد أورد التحقيق أنّ تفاصيل الصفقة كانت غامضة في 

البداية، لكن في وقت ما، اقترح الإيرانيون مبادلة المدن؛ 

حيث يتبادل السوريون_ السنة والشيعة حرفياً_ أماكن 

الإقامة، وربما يسكنون في منازل بعضهم البعض.

وقد ذكر التقرير أنّ قطر لم تكن مهتمة بالآثار الكبيرة 

للصفقة بقدر اهتمامها بتحرير أفراد العائلة المالكة، وقد 

استضافت سلسلة طويلة من المحادثات ضمت مختلف 

الأطراف: حزب الله، والإيرانيين، وجبهة النصرة، وأحرار 

الشام، إضافة إلى دفع الكثير من الأموال، وذلك بهدف 

إنجاح الصفقة من أجل الأفراج عن تسع مشايخ قطريين 

من آل ثاني، كان حزب الله_ العراق قد اختطفهم مع 17 

صيادًا آخر، وذلك بتاريخ 16|12 |2015. 

حلب
في 22 ديسمبر 2016، خرجت آخر قافلة من محاصري 

أحياء حلب الشرقية، لتفرغ هذه الأحياء من سكانها 

بالكامل12. وقد شكّل خروج السكان من أحياء حلب 

الشرقية بفعل الاتفاق مع الروس والإيرانيين أكبر عملية 

تهجير قسري منظم13ّ في سوريا منذ عام 2011، فبعد 

حملة عسكرية عنيفة، شارك فيها سلاح الجو الروسي 

وميليشيات إيرانية، وحصار خانق على الأحياء الشرقية في 

مدينة حلب، توُصل إلى اتفاق ينصّ على خروج 54 ألفًا 

من مقاتلين ومدنيين من شرق حلب إلى ريف إدلب.   

عفرين
في 19 كانون الثاني/ يناير 2018، أعلنت تركيا أنهَا ستبدأ 

بتنفيذ عملية عسكرية في عفرين14 تحت اسم عملية 

»غصن الزيتون«، لطرد المقاتلين الأكراد )قوات سوريا 

الديمقراطية( من المنطقة. وبدأت بنقل أعدادٍ من المقاتلين 

المنتمين لفصائل من المعارضة إلى المنطقة الحدودية بين 

سوريا وتركيا. وبعد عدة عمليات عسكرية برية وجوية، 

تعرضّت لها القرى والبلدات المحيطة بعفرين، استطاعت 

الفصائل المسلحة في صباح يوم 18 آذار 2018 التوغل في 

مدينة عفرين، بالترافق مع قصف جوي ومدفعي، شنّه 

الجيش التركي على المدينة.

على إثر هذه العمليات العسكرية بين الأطراف المتُحاربة، 

نزح معظم سكان المنطقة الأصليين من الأكراد، وحلّ 

مكانهم آخرون، جاؤوا من بقية المناطق السورية، كما 

شهدت المدينة على إثر ذلك حالات عديدة من النّهب، 

والاعتداء على الممتلكات، وقطع أشجار الزيتون من 

جانب الفصائل المسلحة، التي مازالت تضيّق على المدنيين، 

عبر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وذلك لدفعهم 

للفرار خارج المدينة، لتصبح مدينة عفرين من أكثر المدن 

التي هُجِر سكانها الأصليون، وتوطن فيها سكّان سوريون 

من أماكن أخرى. 

عمليات التهجير القسري

 لماذا يتسامح العالم مع التهجير، 7 حزيران 2017 – رضوان زيادة – الحياة

  روبرت وورث، الملوك المختطفون يصبحون بيادق في مؤامرة إيران القاتلة

 أتلانتيك كاونسل، كسر حلب، شباط 2017

 جسور للدراسات، اتفاق تهجير حلب، كيف تمّ وكيف نفُّذ، كانون الأول 2016

الغوطة مقابل عفرين" في مناقشة الصحف لتطورات المشهد السوري، 19 آذار 2018
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https://www.syriahr.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/226231/
https://www.syriahr.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B3%D8%B1%D9%8A/226231/
https://www.nytimes.com/2018/03/14/magazine/how-a-ransom-for-royal-falconers-reshaped-the-middle-east.html
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/08/Breaking-Aleppo_English.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2019/08/Breaking-Aleppo_English.pdf
https://jusoor.co/storage/posts/old-pdf/311.pdf
https://jusoor.co/storage/posts/old-pdf/311.pdf
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-43458785
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-43458785
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ملخّـصّ تنفيــذي

ــام  ــذ ع ــوريا من ــي س ــت ف ــي حصل ــري الت ــر القس ــات التهجي ــر عملي ــى التقري ّـ ــام غ ــذ ع ــوريا من ــي س ــت ف ــي حصل ــري الت ــر القس ــات التهجي ــر عملي ــى التقري ّـ غ
20162016، مــع التعمّــق بمــا مــرّت بــه النســاء وأســرهن مــن قصــف، وحصــار، وتجويــع ، مــع التعمّــق بمــا مــرّت بــه النســاء وأســرهن مــن قصــف، وحصــار، وتجويــع 

خلال الســنوات الســابقةخلال الســنوات الســابقة
يشــير التقريــر إلــى اســتخدام نظــام الأســد جريمــة التهجيــر القســري للتخلّــصّ مــن 
ــب، ودرعــا، ودمشــق،  ــه، مثــل: حمــصّ، وحل ــارت علي ســكان مــدن ومناطــق عــدّة ث
وذلــك مــن خلال الحــملات العنيفــة التــي شــنها ضــد المدنــيين، عبــر قــوات الجيــش 
والأمــن والميليشــيات التابعــة لــه، واقتحــام الجيــش للمــدن والبلــدات للاعتقــال 
والقتــال، وحصــار المــدن والبلــدات وقصفهــا وتدميرهــا، مــا جعــل الســكّان مجبريــن 

ومكــرهين علــى اتخــاذ قــرار الترحيــل.

ــة بالمضايقــات والممارســات  ــرة، مليئ ــة مري وقــد مــرّ الســكان خلال تهجيرهــم برحل
التــي تحــطّّ مــن الكرامــة، وطافحــة بالابتــزاز والعنــف. تعانــي غالبيــة المهجّــرات مــن 
ــرف  ــة، ولا تع ــن العائل ــر م ــرد أو أكث ــري لف ــب قس ــابقة أو تغيي ــال س ــة اعتق تجرب

ــر أقاربهــن وأحبائهــن وأماكــن وجودهــم ــد منهــن مصي العدي
الخــوف مــن الاعتقــال والعنــف الجنســي كان هاجســاً أُضيــف لأســباب قبــول 
التهجيــر. زد علــى ذلــك، أنّ الجيــش الوطنــي، اســتخدم التهجيــر القســري ومــا 
يســبقه مــن حصــار وعنــف مســلح، لفــرضٍ ســيـرته علــى مناطــق ســورية حدوديــة 

ــن. ــة، كعفري ــة كردي ــا، ذات غالبي ــع تركي م
خلال عمليــات التهجيــر القســري فــي ســوريا، حُرمــت النســاء مــن حقوقهــن 
الأساســية والمحميــة بموجــب القــوانين الدوليــة، كالحــقّ فــي السلامــة البدنيــة 
والنفســية والمعنويــة، إضافــة إلــى الحــقّ فــي الحمايــة مــن الأعمــال العدائيــة، 

العســكرية والحــملات  الجــوي  كالقصــف 

يهدف هذا التقرير إلى الإضاءة على التهجير القسري، يهدف هذا التقرير إلى الإضاءة على التهجير القسري، 
بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في السياق بوصفه جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية في السياق 
السوري، وبيان أثره في النساء السوريات المهجّرات من السوري، وبيان أثره في النساء السوريات المهجّرات من 

منظور نسوي، وذلك من خلال المحاور التاليةمنظور نسوي، وذلك من خلال المحاور التالية::
--  سياق التهجير القسري في سوريا.  سياق التهجير القسري في سوريا.

-- عامل الإكراه في التهجير. عامل الإكراه في التهجير.
-- آثار التهجير القسري  آثار التهجير القسري ))القانونية، والنفسية، والأمنية، القانونية، والنفسية، والأمنية، 

والاجتماعية، والاقتصاديةوالاجتماعية، والاقتصادية(( في النساء. في النساء.
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وما زال الاقتتال مستمراً في العديد من المناطق 
التي لجأن إليها مع أسرهن. وقد استُبيحت 

منازلهن وممتلكاتهن، سواء بالقصف أم النهب 
أم الاستيلاء عليها استيلاء كاملًا. فخسرن 

ممتلكاتهن، مع محدودية القدرة على الوصول 
إليها و/أو خسرن أوراقاً رسمية تثبت ملكيتها.
كما تعاني النساء من صعوبة الوصول للوثائق 

الثبوتية والاعتراف بالشخصية القانونية، 
إما بسبب فقدان الأوراق أو عدم القدرة على 

الحصول عليها، بسبب الحصار أو الخروج من 
مناطق سيـرة النظام، ما دفعهن إلى الاستعانة 
بأوراق صادرة عن السلـات المحلية، تُستعمل 
في المنـقة نفسها فقطّ. كما حُرمت النساء أو 

أطفالهن من الحقّ في التعليم، وخصوصاً خلال 
فترة الحصار والقصف الذي يسبقه، والمؤدي 

إلى تدمير المدارس أو تعـيلها أو استحالة 
الوصول إليها.

تفرقت الأسر بسبب التهجير المستمر، فجميع 
النساء الُمهجّرات اللواتي قابلناهن في هذا 

التقرير، افترقن عن أفراد من عائلاتهن وأصدقاء 
لهن، إضافة إلى أنّ العديد من الأمهات أُجبرن 
على ترك أطفالهن، بسبب تهجيرهم إلى مناطق 
أخرى. كما أنّ التمييز المتأصل ضد النساء في 
القوانين السورية والأعراف والتقاليد المجتمعية، 
راكم الآثار النفسية العميقة لدى معظم النساء، 
دت لديهن مؤشرات كثيفة تتوافق مع  حيث رُصق

عوارضٍ اضـراب ما بعد الصدمة.
 فقدٌ وخسارات متعددة لم يُتعامل معها، حيث 
تعرضن لصدمات نفسية قبل التهجير وأثنائه 

أو في مكان الاستقرار الحالي، ولأكثر من مرّة، 
مترافقة مع الإحساس بعدم الأمان وغياب السند 
ومصادر القوة. ما جعلهن أكثر هشاشة وعرضة 

للعنف. دون توافر العلاج النفسي للشفاء 
والتعافي، حيث لُوحظ غياب واضح لبرامج الدعم 

النفسي للنساء الُمهجّرات وأسرهن وخصوصاً 
أطفالهن، التي تنفذها منظمات المجتمع المدني 

المحلية أو الدولية أو سياسة سلـات الأمر 
الواقع.

  تؤكد نتائج التقرير أنّ غالبية المهجرات تعشن 
ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظلّ غياب المقومات 

وتراكم المسؤوليات والمتـلبات المعيشية، من تأمين 
لتكلفة المسكن، والملبس، والغذاء، وغيره. كما أنّ 

غالبيتهن يقمن بدور مُقدِمات الرعاية للأسرة، 
سواء لأطفالهن أم أطفال أحد أفراد الأسرة أم 

الأحفاد أم كبار السن، مع صعوبة الوصول 
لفرص العمل.

كما يقدّم التقرير توصيات عملية لدعم النساء 
الُمهجّرات، والتعامل مع الأثار التي خلّفها 

التهجير القسري في سوريا.
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ المقابلات لم تشمل 

النساء اللواتي هُجِرن من كفريّا والفوعة لصعوبة 
الوصول إليهن. كما لم يشمل التقرير التهجير 

القسري في تل رفعت ومناطق أخرى، أي لم يُحطّ 
بعمليات التهجير القسري التي قامت بها قوات 

سوريا الديمقراطية. زد على ذلك، أنّه خلال فترة 
إجراء المقابلات حصل قصف على منـقة دارة 

عزّة وعدّة مناطق أخرى يستهدفها التقرير، فأدّى 
التدهور الأمني إلى إلغاء العديد من المقابلات. 

أضف إليه أنّ موضوع التقرير حساس ويخوضٍ 
في ذاكرة وتجارب نساء قرر العديد منهن عدم 

الإتيان على ذكر هذه الأحداث مرّة أخرى، 
فالعديد من النساء اعتذرن عن المقابلة، وهو ما 

صعّب الوصول الى عدد أكبر من الشاهدات.

ملخّصّ تنفيذي
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المنهجية
إدارة، جمع، تحليلّ 
البيانات وإعداد التقرير

الإطار الجغرافي

عن الشّاهدات

أحمد الأحمد/ وكالة الأناضول
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إدارة، جمع، تحليلّ البيانات 
وإعداد التقرير

أُعِــدَت أســئلة المقــابلات بعــد تحديــد الإطــار أُعِــدَت أســئلة المقــابلات بعــد تحديــد الإطــار 
النظــري، والأهــداف الرئيســية للتقريــر، ومنهجية النظــري، والأهــداف الرئيســية للتقريــر، ومنهجية 

ــتهدفة ــات الُمس ــه، والمجموع ــتهدفةإجرائ ــات الُمس ــه، والمجموع إجرائ
فــي المقــابلات. واختيــرت بعــد ذلــك الأســئلة، فــي المقــابلات. واختيــرت بعــد ذلــك الأســئلة، 
علــى  وأُضيــف  عُــدّل  وقــد  فعاليتهــا،  علــى لتقييــم  وأُضيــف  عُــدّل  وقــد  فعاليتهــا،  لتقييــم 
ــد ترتيــب بعضهــا الآخــر ــد ترتيــب بعضهــا الآخــربعــض الأســئلة، وأُعي بعــض الأســئلة، وأُعي

وأُجريــت وأُجريــت 2020 مقابلــة بآليــة فيزيائيــة، و مقابلــة بآليــة فيزيائيــة، و88 أونلايــن  أونلايــن 
عبــر منصــة الــزووم، أي بمجمــوع عبــر منصــة الــزووم، أي بمجمــوع 2828 مقابلــة  مقابلــة 

مســجّلةمســجّلة
وذلــك كلّــه بعــد الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة وذلــك كلّــه بعــد الحصــول علــى موافقــة مســتنيرة 
ــة،  ــداف المقابل ــا أه ــرح قبله ــن الشــاهدات، شُ ــة، م ــداف المقابل ــا أه ــرح قبله ــن الشــاهدات، شُ م
ونتائجهــا الُمتوقعــة، ومضمــون الأســئلة، كمــا ونتائجهــا الُمتوقعــة، ومضمــون الأســئلة، كمــا 
فــي  وحريتهــن  بحقهــن  الشــاهدات  فــي أُبلغــت  وحريتهــن  بحقهــن  الشــاهدات  أُبلغــت 
التوقــف أو الانســحاب فــي أي وقــت مــن المقابلــة التوقــف أو الانســحاب فــي أي وقــت مــن المقابلــة 
أو تجــاوز أي ســؤال ليــس لديهــن رغبــة بالإجابــة أو تجــاوز أي ســؤال ليــس لديهــن رغبــة بالإجابــة 

عنــهعنــه
أنّــه كان هنالــك حــرص علــى  أنّــه كان هنالــك حــرص علــى زد علــى ذلــك،  زد علــى ذلــك، 

المقــابلات خلال  نفســي  دعــم  المقــابلاتوجــود  خلال  نفســي  دعــم  وجــود 
أُجريــت المقــابلات بين شــهري تشــرين الثانــي أُجريــت المقــابلات بين شــهري تشــرين الثانــي 
20232023 وكانــون الثانــي مــن العــام  وكانــون الثانــي مــن العــام 20242024، وكُتــب ، وكُتــب 

التقريــر خلال الشــهور الثلاثــة الأولــىالتقريــر خلال الشــهور الثلاثــة الأولــى
من عام من عام 20242024..

خلال عمليــة تحليــل البيانــات، تأكــدت الباحثــات خلال عمليــة تحليــل البيانــات، تأكــدت الباحثــات 
مــن ســماع تســجيلات المقــابلات، كمــا قــرأن مــن ســماع تســجيلات المقــابلات، كمــا قــرأن 
وتابعــن المعلومــات التــي فُرِغــت وتحققــن مــن وتابعــن المعلومــات التــي فُرِغــت وتحققــن مــن 

جودتهــا وشــموليتها.جودتهــا وشــموليتها.

الإطار الجغرافي

كانت الفئة المستهدفة من النساء اللواتي هُجرّن 
قسرياً ضمن اتفاقيات، وتوزعت نسب أماكن 

إقامة النساء الحالية كما يلي: 33% عفرين، %33 
مخيمات أطمة،11% الفوعة، 7% دارة عزة، 
والنسبة ذاتها 4% لكلّ من الباب، وإعزاز، 

والقامشلي، وتل رفعت. كما أنّ مكان إقامة 
النساء قبل التهجير كان بشكل أساسي في 

دمشق بغوطتيها بنسبة 61%، حمصّ %18، 7 % 
درعا و7% حلب، وعفرين %7.

نبذة عن مناطق الإطار الجغرافي للتقرير

عفرين: تغـي منـقة عفرين 365 قرية تقريبًا، 
عبر سبع نواحٍ إدارية في محافظة حلب، شمال 

غربي سوريا، هيمن على إدارة المنـقة بين 
عام 2012 وحتى عام 2018، المكون السياسي 

الكردي حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، ونظيره 
العسكري، وحدات حماية الشعب YPG، كانت 
عفرين وجهة وملاذًا للنازحين حينها، حيث بلغ 

عدد النازحين فيها داخليًا 125 ألف نازح15ٍ. أدّى 
الهجوم العسكري المباشر لتركيا في سوريا 

عام 2017 ضمن عملية درع الفرات إلى فصل 
عفرين عن كوباني، وفي عام 2018 أعلن الجيش 
التركي وشركاؤه من الفصائل المسلحة السورية 

السيـرة على منـقة عفرين بأكملها، ضمن عملية 
غصن الزيتون، حيث نزحت العديد من العائلات 
ولجأت إلى مناطق نبل والزهراء وتل رفعت، وأما 
من عمل مع السلـات الكردية في إدارة المنـقة 

فقد انتقل شرقًا نحو كوباني والحسكة16.

المنهجية

مؤسسة  فريدريش ايبرت، )استعادة الديار،  هانس باومان(
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 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الجهود الإنسانية، "منطقة عفرين: حقائق وأرقام"، 18 آذار 2018.
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مخيمات أطمة: مجموعة من المخيمات 
الإنسانية، التي تستضيف النازحين السوريين 

في شمال غرب سوريا، قرب الحدود مع تركيا، 
يعيش فيها حوالي 100,000 شخصّ، تعاني هذه 

المخيمات من ظروف إنسانية ومعيشية صعبة. 

الفوعة: بلدة ذات أغلبية شيعية في شمال غرب 
سوريا في محافظة إدلب، تعرضت_ مع مدينة 

كفريا_ لحصار المعارضة السورية المسلحة 
)جبهة فتح الشام( منذ عام 2015. عام 2018. 
وبموجب اتفاق مع الحكومة السورية، هُجِر من 

بقي من السكان والبالغ عددهم 7 آلاف17 ضمن 
اتفاقية المدن الأربع. 

دارة عزة: مدينة سورية في ريف حلب الغربي، 
تحت سيـرة هيئة تحرير الشام، تضمّ دارة عزة 
العديد من النازحين والمهجّرين من مدينة حلب، 

وريف دمشق، وحمصّ، وحماة، وغيرها. كما 
توجد فيها حكومة الإنقاذ.

الباب: تقع مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، 
وهي تتبع إداريًا لمحافظة حلب، تبعد ثلاثين 

كيلومترًا عن جنوبي الحدود التركية، سيـر عليها 
تنظيم داعش بين عام 2015 وحتى 2017، تقع 
الآن تحت سيـرة "الجيش لوطني" المدعوم من 

تركيا.

إعزاز: تقع مدينة إعزاز في محافظة حلب، تبعد 
حوالي ثلاثين كيلو متر عن شمال غرب حلب، 

تقع على الحدود التركية، فيها معبر باب السلامة 
الحدودي الذي ظل مغلقًا لمدة ثمان سنوات، 

وافتُتح في آذار182019، وتُعتبر من أبرز معاقل 

المعارضة السورية، إذ تضمّ مقرًا للائتلاف 
الوطني السوري وآخر للحكومة المؤقتة، كما توجد 

فيها جامعة حلب الحرّة، تقع الآن تحت سيـرة 
"الجيش الوطني" المدعوم من تركيا.

القامشلي: تقع شمال شرق سوريا عند الحدود 
التركية، وهي تحت سيـرة الإدارة الذاتية حاليًا، 
الوضع الأمني فيها غير مستقر، فمازالت القوات 

التركية تشنّ غاراتها، حيث نُفذ في الأول من 
يناير من عام 2023، 20 غارة جوية استهدفت 

مدينة القامشلي ومحيـها بشكل رئيسي19، وراحٍ 
ضحيتها مدنيين، وفي وقت سابق من أكتوبر 
لت هذه الهجمات مرافق حيوية، كمحـة  ّـ ع

تحويل الكهرباء في شمال القامشلي، ما أدى الى 
انقـاع الخدمات انقـاعاً كاملًا20. ومنذ العام 
2016، شنّت تركيا عمليات عسكرية عدّة في 

سوريا، وباتت القوات التركية وفصائل سورية 
موالية تسيـر على شريطّ حدودي واسع في 

سوريا.

تلّ رفعت: مدينة سورية تبعد 35 كم شمال 
مدينة حلب، وجنوبي مدينة إعزاز، تخضع 
لسيـرة قوات سورية الديمقراطية منذ عام 

2016، بغـاء ودعم جوي روسي، وهُجِر أكثر 
من 50 ألف من سكانها إلى مناطق مختلفة على 

الحدود السورية التركية كإعزاز وغيرها، كما 
تعتبر_ بسبب موقعها_ منـقة نزاع بين قوات 

قسد، والنظام السوري، والميليشيات الإيرانية، 
والقوات الروسية. أضف إلى ذلك، يوجد 

فيها قاعدة رئيسية للقوات الروسية في مـار 
القامشلي.

 BBC "سوريا: بعد إخلاء كفريا والفوعة إدلب بلا شيعة"، 19 تموز 2018. 

   2019 March 5 ,“Anadolu Ajansı, ”Turkey reopens key border crossing with Syria  نظام

فرانس 24،  مقتل 8 مدنيين أكراد في غارات تركية على شمال شرق سوريا، 26 كانون الاول 2023

 هيومن رايتس واتش، شمال شرق سوريا: الضربات التركية تقطع المياه والكهرباء، 26 تشرين الأول 2023
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https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44879208
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-44879208
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20231226-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20231226-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-8-%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/26/northeast-syria-turkish-strikes-disrupt-water-electricity#:~:text=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%22%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%20%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4%22%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%
https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/26/northeast-syria-turkish-strikes-disrupt-water-electricity#:~:text=%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%22%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3%20%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4%22%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85%20%D8%A5%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%
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اعتمد التقرير على المقابلات الفردية للمستجيبات اعتمد التقرير على المقابلات الفردية للمستجيبات 
الرئيسيات، وهن يشكلن عينة من النساء اللواتي الرئيسيات، وهن يشكلن عينة من النساء اللواتي 
هُجِرن، وعددهن هُجِرن، وعددهن 2828، اخترن ممن هُجرن قسريًا، ، اخترن ممن هُجرن قسريًا، 

ولا سيما ضمن اتفاقيات التهجير، كما رُكِز ولا سيما ضمن اتفاقيات التهجير، كما رُكِز 
على أن يتضمن التقرير التنوع من حيث الحالة على أن يتضمن التقرير التنوع من حيث الحالة 

الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والعمر، والمهنة، الاجتماعية، والمستوى التعليمي، والعمر، والمهنة، 
ومكان الإقامة الحالي، وعدة عوامل أخرى ومكان الإقامة الحالي، وعدة عوامل أخرى 
أساسية لضمان المنظور التقاطعي للتقرير.أساسية لضمان المنظور التقاطعي للتقرير.

بالنسبة للتحصيل العلمي كان التنوع كبيرًا جدًا، 
حيث أنّ 11% من النساء غير متعلّمات، وواحدة 
منهن تعلمت القراءة والكتابة مع أطفالها، حين 

كانوا في المرحلة الابتدائية، 29 % لديهن شهادة 
ابتدائية، تنخفض النسب في المرحلتين الإعدادية 

والثانوية تباعًا لتكون 25% للمرحلة الإعدادية، 
و7 % للمرحلة الثانوية، المعهد 4%، التحصيل 

الجامعي 21%. كما يجدر التنويه إلى أنّ نصفهن 

درسن في الجامعات بعد التهجير، وحصلن على 
عدة شهادات جامعية، و4% ماجستير.

عن حالتهن الاجتماعية، كانت النسبة الأكبر من 
النساء 71% متزوجات حاليًا، 14%عازبة، %7 
أرملة، 7% منهن زوجهن مفقود أو معتقل، مع 

الإشارة إلى أنّ الكثير من المتزوجات، كنّ في وقت 
سابق أرامل أو اختفى أزواجهن أو قتلوا خلال 

سنوات النزاع وتزوّجن مرة أخرى.

تراوحت الفئة العمرية للنساء بين 23 وحتى أكبر 
من 50 عامًا، بنسب متفاوتة:             

14% من النساء لديهن إعاقة أو مرضٍ مزمن، أما 
بالنسبة لأفراد أسرهن، فكان حوالي نصفهن 46 
% واحد أو أكثر من أفراد أسرتهن لديه إعاقة أو 

مرضٍ مزمن.

المنهجية

عن 
الشّاهدات

تصوير: عبد المنعم عيسى
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الفصلّ الأول: الإكراه 
على التهجير - سردية 
التهجير
الاعتقال والتعذيب

القصف والعقوبات 
الجماعية 

المهجرات من عفرين
الحصار والتجويع

الحصار والتجويع

الباص الأخضر
رحلة الذل

تصوير:عبدالرحمن اسماعيل / رويترز
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أو  الإرادة  غيــاب  بمعنــى  أو   الإرادة  غيــاب  بمعنــى  الإكــراه__  أو  القســر  الإكــراهيُعــدُ  أو  القســر  يُعــدُ 
الموافقــةالموافقــة_ _ عامــل التحديــد القانونــي فــي جريمــة التهجير عامــل التحديــد القانونــي فــي جريمــة التهجير 
القســري، إذ يُعتبــر خرقًــا للحقــوق الأساســية للأفــراد، القســري، إذ يُعتبــر خرقًــا للحقــوق الأساســية للأفــراد، 
بمــا فــي ذلــك حقّهــم فــي الحيــاة، والأمــان، وعــدم بمــا فــي ذلــك حقّهــم فــي الحيــاة، والأمــان، وعــدم 
التعــرّضٍ للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية. التعــرّضٍ للتعذيــب أو المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية. 
ويشــير عامــل الإكــراه أو القســر فــي جريمــة التهجيــر ويشــير عامــل الإكــراه أو القســر فــي جريمــة التهجيــر 
القســري إلــى اســتخدام القــوة أو التهديــد بالعنــف أو القســري إلــى اســتخدام القــوة أو التهديــد بالعنــف أو 
وســائل أخــرى لإجبــار الأفــراد علــى تــرك منازلهــم أو وســائل أخــرى لإجبــار الأفــراد علــى تــرك منازلهــم أو 

ــي يعيشــون قســريًا. ــة الت ــي يعيشــون قســريًا.المنـق ــة الت المنـق

ويُعتبــر ذلــك جــزءًا مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
وجرائــم الحــرب. ويمكــن أن يشــمل الإكــراه أو القســر 
أو  العســكرية،  القــوة  اســتخدام  الســياق  هــذا  فــي 
التهديــد بالاعتقــال والتعذيــب والعنــف الجنســي، أو 
ــراد  ــل الأف ــة تجع ــة أو اجتماعي ــود اقتصادي ــرضٍ قي ف

ــم ــكان إقامته ــي م ــاء ف ــى البق ــن عل ــر قادري غي

أســباب  عــن  الحديــث  فــي  شــاهداتنا  تســتفيض 
الباصــات  فــي  الصعــود  )قرارهــن(  أو  تهجيرهــن 
ــدة، فالأســباب  ــبابهن واح ــون أس ــكاد تك الخضــر، وت
التــي ذكرنهــا شــكلت عــاملًا مشــتركًا لجميعهــن، وهــي 
فــي الأصــل الأدوات التــي اســتخدمها النظــام لقمــع 
مــن  بالخــوف  تكثيفهــا  ويمكــن  المنتفضــة،  المناطــق 
الاعتقــال والتعذيــب الجســدي والجنســي، والتغييــب 
ــر  ــع، والقصــف، وتدمي القســري، والحصــار، والتجوي
المــدن والبلــدات، والعقوبــات الجماعيــة. بعضهــن جربــن 
واحــدة أو أكثــر مــن هــذه الأدوات، لكــن غالبيتهــن 

اختبرنهــا كلّهــا.

ــن  ــم يك ــر ل ــن التهجي ــم يك ــر ل ــا: ""التهجي ــن داري ــرة م ــول )ي، د( الُمهجّ تق
خيــارًا، هــو فُــرض علينــا فرضًــا... فــي حــدا ممكــن خيــارًا، هــو فُــرض علينــا فرضًــا... فــي حــدا ممكــن 
ــه وبعدهــا يعيــش مبســوط؟؟"" ــه وأهل ــر يتــرك بيت ــه وبعدهــا يعيــش مبســوطينجب ــه وأهل ــر يتــرك بيت ينجب
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مــن   %59 النصــف  مــن  أكثــر  أنّّ  تــبيّّن 
ــم يشــاركن مشــاركة مباشــرة  الشــاهدات ل
إمــا  منهــن  و%32  الثــورة،  أنشــطة  فــي 
ــة  ــب أو الملاحق ــال والتعذي تعرّضــن للاعتق
ــص  ــا يخ ــا فيم ــر، أم ــل التهجي ــة قب الأمني
عوائلهــن، فقــد شــهدت 92% مــن النســاء 
ــرهن  ــراد أس ــن أف ــر م ــرد أو أكث ــرض ف تع
للاعتقــال أو التعذيــب فــي ســجونّ النظــام 
ــى  ــرف حت ــن لا يع ــد منه الســوري، والعدي

أحبائهــن مصيــر  الآنّ 
هنــاك مــن شــاهداتنا مــن خضــن محنــة 
الاعتقــال، وغالبيتهــن اعتُقــل أحبــة لهــن، 

ولا يعرفــن حتــى اليــوم خبــرًا عنهــم.

ــرة مــن درعــا: "...أحــد  ــول )هـــ. ش( الُمهجّ تق
ــم  ــي ل أهــم أســباب خروجــي للشــمال هــو أنّ
أكــن أريــد أن أُعتقــل مــرة ثانيــة، فمــن جربــت 
الاعتقــال لا يمكنــه تخيــل تجربتــه مــرّة ثانيــة" 

"قــرار  بــرزة:  مــن  الُمهجَــرة  د(  )بـــ.  وتقــول 
الرحيــل والتهجيــر لــم يكــن اختيــاري، كان 
مفروضًــا علينــا جميعًــا حينهــا، لــم يكــن لدينــا 
خيــار، فإمــا أن نخــرج أو أن يعتقلــوا زوجــي، 

ولا أراه مجــددًا ".

بعــض شــاهداتنا كــنّ فــي عمــر المراهقــة عندمــا 
بــدأت المعــارك فــي مناطقهــن وبالقــرب مــن 
ــرة مــن حمــصّ قالــت:  منازلهــن، )و.حٍ( الُمهجن

إنّهــا لــم تفهــم مــا يحــدث فــي البدايــة، هــي 
ســمعت صــراخ عمتهــا، وهــي تقــول: إنهــم 
ــم  ــم ســمعتهم يصيحــون بأنّه ــا، ث ــوا والده قتل
ــا،  ــا وإخوته ــذوا والدته ــم وأخ ــوا منزله اقتحم
ثــم ســمعت أحدهــم يقــول: إنّ النســاء والأطفــال 
ســيخرجون للقريــة المجــاورة، كلّ ذلــك قبــل أن 
تــدرك مــا الــذي يحصــل، فالنســاء فــي قريتهــا 
)وفــق وصفهــا( لا شــأن لهــن بمــا يحــدث خــارج 

بيوتهــن: " كنــت فــي الســابعة عشــر مــن عمــري، 
وكنــت فــي بيــت زوجــي عندمــا ســمعت صــراخ 

عمتــي بأنّهــم قتلــوا أبــي..
ــع  ــا رب ــا يحــدث ... أعـون ــم شــيئًا مم ــم أفه ل
ــا ...  ــن بيوتن ــده م ــا نري ــذ م ــى نأخ ســاعة حت
بعدهــا دخلــوا الضيعــة، داهموهــا ونهبوهــا 
ولــم يبقــوا فيهــا حجــراً علــى حجــر" تهجّــرت ) 
و.حٍ( مــن قريتهــا فــي ريــف حمــصّ إلــى الريــف 
ــم هجــرت بعدهــا فــي  الشــمالي21 عــام 2016 ث

ــب ــام 2018 إدل ع

ــدى شــاهداتنا،  ــب ل ــر الرع ــة تثي ــة كلم المداهم
فالاعتقــال بوصفــه وســيلة لحجــز الحريــة ليــس 
هــو مــا يرعبهــن، بــل التجــارب التــي ســمعنها 
وشــهدنها عــن الاعتقــال والعنــف الجســدي 
هــو  لهــن  بالنســبة  الأخـــر  المعتقــل،  فــي 
ــن  ــام م ــدف الانتق ــا به ــف الجنســي، غالبً العن
البيئــات الحاضنــة للثــورة22، تقــول )م .حٍ( التــي 
تهجــرت مــن بابــا عمــرو فــي حمــصّ: إنّــه خلال 
حصــار بابــا عمــرو فــي الســنوات الأولــى كانــت 

 في نهاية عام 2019 شن النظام السوري مدعوما بحليفه الروسي حملة عسكرية علي معرة النعمان ووثقت المراصد 

استهداف المدينة بأكثر من 500 غارة وصاروخ خلال ثلاث ساعات. وشهد شهر كانون ثاني 2020 تسبب القصف المستمر 

بنزوح آلاف المدنيين ، غالبيتهم من النساء والأطفال. المرصد السوري لحقوق الانسان، معرة النعمان.. النظام يقترب من ثاني 

أكبر مدن إدلب، 27 كانون الثاني 2020

22 تقرير أصوات في مقاومة الصمت، تقرير جمانة سيف، وجدان ناصيف
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https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://www.syriahr.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9-11/358467/
https://sl-center.org/wp-content/uploads/2020/03/WORDS-AGAINST-SILENCE-ARABIC.pdf
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الاقتحامــات تحــدث عنــد الفجــر، والأمهــات لــم 
يكــنّ ينمــن خوفــاً مــن أن يلحقــوا الأذى بأولادهــن: 
" كنــا نخــاف جــدًا علــى البنــات، فــي إحــدى المرات 

ــة، ــش ســيداهم القري شــيع أن الجي
فقامــت ســلفتي بوضــع بناتهــا التســع فــي غرفــة 
… قلــت لهــا ابنتــي أيضاً…قررنــا أن نقــوم بفتــح 

جــرة الغــاز فــي حــال حدثــت المداهمــة…".

تصوراتهــن عــن العنــف الجنســي المحتمــل وقوعــه 
عنــد المداهمــات لدرجــة تفضيــل المــوت قبلهــا،

هــي تصــورات بُنيــت علــى قصــصّ عشــنها أو 
ســمعن عنهــا، )م .حٍ( كان لديهــا الكثيــر لتقولــه 
عــن التنكيــل بالمدنــيين، وخاصــة النســاء فــي بابــا 
ــا،  عمــرو،  فقــد روت قصــة طفلــة عمرهــا 11 عامً
اغتصبهــا عناصــر النظــام وبقيــت فــي المشــفى 
ــي،  ــار عصب ــاة بانهي ــت الفت ــة أشــهر: " أُصيب ثلاث
وأُصيــب أبوهــا بجلـــة" وتضيــف: " أيضًــا فــي 
ــام  ــاة أم ــة اغتصــاب لفت ــاك حال ــة كان هن الخالدي
أعين أهلهــا ...لــذا كنــا نخــاف جــدًا علــى البنــات".

ــن يحضّــرن  ــن ك ــا أنه ــن لن معظــم شــاهداتنا روي
لقتــل أنفســهن فــي حــال جــرى اقتحــام أو اعتقــال، 
ــي  ــر بق ــات الخض ــدن الباص ــا صع ــى وعندم حت
ــن المــوت علــى  لديهــن هــذا الهاجــس، فهــن يفضل
أن "تُنتهــك أعراضهــن" وفــق وصفهــن، تقــول )فـــ. 
د( " خلال الليــل كنــا نتوقــع فــي أي لحظــة أن 
يقتحــم النظــام البلــدة، وكنــا قــد وضعنــا بواريــد 
ــي حــال اقتحــم النظــام ســيقوم  ــزل... ف ــي المن ف
ــع  ــل أن نق ــل نفســه، قب ــم قت ــي ث ــن عمــي بقتل إب
ــا،  ــنيع بن ــوا بالتش ــام ويقوم ــود النظ ــدي جن بأي
حتــى جيراننــا والكثيــرات مــن ســكان البلــدة 

كانــوا ســيفعلون ذلــك."
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جميــع شــاهداتنا تعرضــت مدنهــن للقصــف، 
ذاكــرة  تغــص  والتجويــع،  والحصــار، 
معظمهــن بمشــاهد الرعــب مــن القصــف،

تذكــر )فـــ .د(  أنّ البنــاء الــذي بقيــت فيــه فــي 
ــل"،  ــاء البرامي ــه "بن ــون علي ــوا يطلق ــا كان داري
نظــرًا لكثافــة عــدد البراميــل التــي ســقطت 
مــن  خرجــت  التــي  ق(  )س.  وتذكــر  عليــه، 
بــرزة أنّهــم قصفــوا بــرزة بالصواريــخ: "... 
مــرة قصفــوا بــرزة  ب 14 صاروخًــا خلال 
ســاعة واحــدة فقــط...  خلال وجودنــا فيهــا 
عشــنا رعبًــا كبيــرًا، ولــم يكــن هنــاك أي وســيلة 

للخــروج مــن هنــاك...".

ــة  ــه للمناطــق المناوئ ــي قصف اســتخدم النظــام ف
ــة  ــك المحرم ــى تل ــا، حت ــواع الأســلحة كلّه ــه أن ل
ــا، وكان يلجــأ لتكثيــف القصــف بعــد عقــد  دوليً
إجبــار  أجــل  مــن  وذلــك  التهجيــر،  صفقــات 
الســكان علــى قبــول التهجيــر. كان حــي برزة من 
الأحيــاء التــي خرجــت عــن ســيـرة النظــام فــي 
ــت  ــديد، وكان ــار ش ــام 2012، وخضــع لحص ع
تجــري المعــارك غالبًــا فــي البســاتين وبعيــداً عــن 
ــى  ــكرية عل ــه العس ــف عمليات ــه كثّ ــيين، لكن المدن
ــي  ــى ف ــن تبق ــار م ــام 2017 لإجب ــي ع ــي ف الح
الحــي علــى قبــول اتفاقيــة التهجيــر، التــي يُـلــق 

ــاق تســوية23"  ــا "اتف عليه
تقــول )س. ق( إنّــه لــم يُســمح لهــم بالمغــادرة في 
ــى  ــدأ القصــف عل ــاء القصــف الشــديد: " ب أثن
البســاتين، وأصبحــت كلّ المنــازل مســتهدفة 
الجامــع،  إلــى  ذهبنــا  لــذا،  الإخلاء.  بهــدف 
الخضــر  الباصــات  أنّ  أُعلمنــا  أيــام  وبعــد 

ــب." ــى إدل ــتنقلنا إل س

النجــاة  حاولــت  بــرزة  مــن  المهجــرة  ب(  )أ. 
بعائلتهــا، فغــادرت حّيهــا القريــب مــن بــرزة،
  ،2012 عــام  بنــش(  )مدينــة  باتجــاه  ونزحــت 
ومــا أنْ اســتقرت العائلــة حتــى بــدأ النظــام 
بقصــف بنــش،  فاضـــرت للعــودة مجــددًا إلــى 
ــي  ــاك اســتقرت ف ــام 2014، هن حــي تشــرين ع
ــن أنّ الحــي كان ســاحة  ــم م ــى الرّغ ــا عل منزله
الحــي  قُصــف  مــا  وســرعان  للاشــتباكات، 
علــى   2017 عــام  أجبرهــا  مــا  بالصواريــخ، 
الخــروج الأخيــر إلــى إدلــب: " قبــل ثلاثــة أشــهر 
الخضــر، أخبرنــا  بالباصــات  مــن خروجنــا 
أحــد جيراننــا أنّ النظــام ســيبيد الحــي، لــم 
أكــن أرغــب بالخــروج، كنــت قــد اســتقريت 
ووجــدت عــملًا.. لكنهــم بــدأوا يقصفــون الحــي 
علــى نحــو كثيــف ...ســقط أحــد الصواريــخ 
فــي حارتنــا وســقط منزلنــا ...بعدهــا قــررت 

المغــادرة لكــي أحمــي عائلتــي".

المرصد السوري لحقوق الإنسان23

القصـــف 
والعقوبات 

الجماعيـــــة  

القصـــف 
والعقوبات 

الجماعيـــــة  
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المهجرات من عفرين

أدت الحملة العسكرية التي شنتها تركيا أدت الحملة العسكرية التي شنتها تركيا 
والفصائل التابعة لها إلى تهجير عدد كبير من والفصائل التابعة لها إلى تهجير عدد كبير من 

السكان الكرد من عفرين، وصفت شاهداتنا السكان الكرد من عفرين، وصفت شاهداتنا 
حالة الهلع التي كن يعشنها، وشعورهن حالة الهلع التي كن يعشنها، وشعورهن 

تحت الحصار والقصف والتهديد بالتوغل تحت الحصار والقصف والتهديد بالتوغل 
العسكري، كما وصفن رحلة التهجير الصعبة العسكري، كما وصفن رحلة التهجير الصعبة 

بأدق تفاصيلها.  بأدق تفاصيلها.  

تقول )ش. ش( 39 عام، أرملة وأم لأربعة 
رات من عفرين وتقيم  أطفال، وهي من الّمهجن

في تل رفعت حاليًا: " لم يكن لنا الخيار 
والقدرة على البقاء، كان الضرب على طول 
شغّال، كلّنا كنّا خايفين- هلع دائم- صرنا 

متل المجانين. طلعت قبل زوجي بعشرة أيام، 
طلعت ومعي ولدين- كنت خايفة أكتر منه- 

هو بقي كرمال المحلات والبضائع والرزق، 
وما كان قبلان يترك كل شي - كان عنّا 

مستودعات ، زوجي فكر أنو رح نطلع كم 
يوم ونرجع بس تهدا الأمور، بس كنت 

حاسة أنو طلعتنا ما في من بعدا رجعة".  

رات عفرين خيار اختيار  لم يكن لدى مُهجن
الوجهة، فتحدثت الشاهدات عن عدم قدرتهن 

على الهروب إلى حلب بسبب إغلاق الـرق 
وحواجز النظام السوري. كما أنّ الإدارة 
الذاتية ضيّقت عليهم، فلم تسمح للأهالي 

بالخروج من عفرين حتى اللحظات الأخيرة قبل 
التوغل البري لتركيا والفصائل التابعة لها، 

وتحت شروط صعبة، تضيف السيدة )ش.ش( 
في هذا السياق: " الإدارة الذاتية ما كان 

بدن يانا نطلع - ما خلوا العالم تطلع، وأنا 
جنيت كان بس بدي أطلع - طلعت مع عيلة 

من شهبا – في ريف حلب الشمالي – كانت 
ساكنة بعفرين، كرمال يمرقونا على حاجز 

الإدارة الذاتية- ما أخذت غير شنتايتين تياب 
مع ولادي- كان ممنوع نطلع غراض، وبعد 

ما طلعت بعد 10 أيام كلّ الناس طلعت ومنن 
جوزي، كان في كتير زحمة عالطرقات ،وقفنا 
على حواجز، كانوا بس يخلو العالم الي من 

شهبا تطلع طلعت- أنا ما طولت عالطريق 
لأن معي هي العيلة - بس إلي طلعو بعدين 

ضلوا أيام - في ناس ماتوا عالطريق - بسبب 
الضرب أو عدم القدرة عالتحمل لكبار السن 

- في نسوان حوامل ولدت عالطريق وفي 
نفاس ماتوا" وتصف تل رفعت المنـقة التي 

وصلت اليها فتقول: "المنظر باتجاه تل رفعت 
ونحنا واصلين كانت متل مدينة الأشباح - 

كلا بيوت مهدمة ومدمرة ما فيها حدا - ومن 
وقتا نحنا هنيك " .

أما )ز.ق( وعمرها 23 عامًا، والُمهجّرَة من 
عفرين، التي كانت تقيم فيها، مع جدتها 

وأهلها، وهي حاليًا تقيم في القامشلي، فتصف 
سردية تهجيرهم بأدق التفاصيل، وتتحدث 

عن إكراههم على التهجير من خلال القصف 
والتهديد لحياتهم، وهو ما اضـرهم للخروج 
وترك كلّ شيء خلفهم نحو المجهول، وتتحدث 

عن كيفية استيلاء الفصائل على منزلهم 
وتدميرهم لمحتوياته التي تشكّل ذاكرتهم 

وتاريخ العائلة.
فتقول: " الأسبوع الأخير قبل ما نطلع كنا 
عايشين عالمهدئات، كنّا خايفين كتير - أنا 
بكره الحرب- ما بحب التعقيدات بالحياة 

ولا التمييز- وضعي النفسي كان صفر، مو 

المهجرات من عفرين
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ضعف أو جبن - بس الواقع اللي كنا فيه ما 
كان مفهوم ليش، كانوا خوالي دارسين بمنح 
وبعثات برومانيا وروسيا، فكانت المكتبة كلها 
كتب شيوعية ولينين وماركس- فخفنا انو لما 
يفوت الجيش التركي يفكرنا ملحدين. وحتى 

صورهن بالجامعة بموسكو ورومانيا، 17 آذار 
أمي جابت الصور والرسائل والكتب وحرقتن 
وخزقتن وهي عم تبكي، أنو عم تمحي ذكريات 

خالي المتوفي، حرقنا كلشي، بعد شي 5 
أيام من طلعتنا من بيتنا بعفرين فات الجيش 
التركي عالحارة، في ناس اسمن عرب حيان 
بقوا بعفرين - جيراننا العرب ضلوا - ونحنا 

كتير منحبن وعتواصل ممعهم - هني ما بحبوا 
الفصائل - تواصلوا معنا وخبرونا أنو الجيش 

التركي فات عالبيت وكسروا )البزق(- وحرقو 
المكتبة - ودعسوا الكتب البقيانة الي ما 

حرقناها، وسأل الجيش جارنا العربي إذا كنا 
مع الادارة وقلن لاء، عيلة كردية ما عندها انتماء 

سياسي. جارنا كان معارض - داعم للجيش 
الحر، بس ماله داعم لاحتلال عفرين، ومع هيك 

حكى كلمة حق ودافع عننا. بيتنا كتير حلو، 
تصميم أندلسي، أخدو قائد فصيل مسلح".

وتتابع الشاهدة، واصفة رحلة التهجير، ومعاناة 
رين، الذين كانوا بحالة من الهلع والفوضى،  الُمهجن

ينـلقون نحو مصير مجهول، ضمن تحديات 
أمنية وعسكرية، حيث كان القصف متواصلًا 

حتى و هم يخرجون من مناطقهم: 
" سيـرت تركيا والمسلحين ب 18 الشهر، 

ونحنا غير محجبات- خفنا يكونوا متعصبين- 
لهيك حرقنا كلشي- وجبنا ملايا ومناطي سود 
وحجابات. من يوم 17 الشهر طلعنا، كنّا بدنا 

نروحٍ على حلب، بس الـريق كان مسكر - رحنا 
على نواحي شهبا، الساعة 2 الصبح، كان مـر 

وبرد ونحنا بالشحاطات، وقفنا على حاجز 
للأكراد وضربتن تركيا بقذيفة قدامنا.

هاد الحاجز بس نقـعه منكون طلعنا من عفرين، 
طلعت معنا وحدة ما منعرفا، طلبت مننا نـلعها 

معنا لحالا، ما ضل حدا من أهلها. عـيتها 
جاكيتي - وكانت عم تبكي انو بس طالعوني 
ونزلت بشهبا، وصلنا بعد شي 3 أيام لأن 

كتير عجقة .. كل الناس عم تهرب بالشوارع.. 
نمنا عالـرقات.. والنظام مسكر الـريق لحلب، 

الناس نامت بالمزارع والأراضي والشوارع، 
حتى نمنا 11 شخصّ بغرفة تابعة لمبنى البلدية، 
وكان إحساس كتير حلو بعد النومة تحت المـر 

والشنــة بالشارع - شربت شاي سخنة مع 
أنّي ما بحبها، بس ضيفنا ياها الزلمة هنيك- 
حسيت بالحنان هنيك- كل الناس كانت متل 

بعضا - جمعنا التهجير- الفقير والغني كنا مع 
بعض - انصدمت بمنظر جارتنا الحلبية متزوجة 

من كردي- كانت كتير غنية ومرتبة وحلوة - بتذكر 
منظرها عم تركض بالـين والوسخ والمـر ورا 

ابنا .. حسيت أنو ماعاد في شي متل قبل، كان 
في بيوت بشهبا، استأجرنا بيت كيف ما كان، 

نضفناه وزبـناه،  بقينا في الشهبا سنتين".

لــم يتوقــف النظــام الســوري عــن إجبــار الســكان 
علــى البقــاء فــي أماكــن تهجيرهــم، كمــا اســتمر 
يســمح  لــم  حيــث  والاســتغلال،  بالابتــزاز 
ــى الآن  ــل رفعــت بالخــروج حت ــي ت ــن ف للمُهجّري
إلــى حلــب، وهــو مــا يعنــي اســتمرار تشــتت 
ــة توحيــد شــملها ضمــن  العوائــل، وعــدم إمكاني
بلــد واحــد، بســبب الصراعــات علــى الأرض.
أضــف إلــى ذلــك أنّ مــا يزيــد مــن صعويــة هــذه 
التحديــات، هــو اخــتلاف قــوى الأمــر الواقــع 
السياســية  والتنازعــات  وأخــرى،  منطقــة  بين 
ــون  ــي يدفــع ثمنهــا المدني والعســكرية بينهــا، الت
دائمــاً.  تقــول )ز.ق(: " بعــد ســنتين بشــهبا – 
ــام  ــب- لأن النظ ــب لحل ــا تهري ــت،  طلعن ــل رفع ت
كان يقــول أنــو نحنــا الأكــراد لازم نبقــى وممنــوع 
نطلــع-  ثــم علــى منبج وفــي حاجز للفرقــة الرابعة 
مــا بيفهمــوا غيــر بالمصــاري- كل حواجــز النظــام 

ــلي"  ــاري عالقامش ــي مص ــدك تدفع ب
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الحصار 
والتجويع

 تروي شاهداتنا الكثير من القصص،  تروي شاهداتنا الكثير من القصص، 
وتتشابه قصص النساء الُمهجَرَات من وتتشابه قصص النساء الُمهجَرَات من 

الغوطة مع قصص الُمهجّرَات من داريا، الغوطة مع قصص الُمهجّرَات من داريا، 
وبرزة، وحمص، وحلب، وغيرها. فالنساء وبرزة، وحمص، وحلب، وغيرها. فالنساء 

غالبًا هن المسؤولات عن إطعام الأسرة، غالبًا هن المسؤولات عن إطعام الأسرة، 
ويقع عليهن واجب تأميّن الغذاء للصغارويقع عليهن واجب تأميّن الغذاء للصغار

في شهادتها تقول )س. ق( "..عشنا في 
برزة حصارًا لمدة طويلة ...وعندما يسمحون 

بإدخال المواد الغذائية، كانت تُباع لنا 
بأسعار خيالية.."

فشل النظام السوري خلال أربع سنوات في 
استرجاع حي الوعر في حمصّ عسكريًا، 

فأخضعه لحصار مـبق وقصف متواصل، 
ووقّع مع ممثلين عن سكانه في مارس/آذار 

2017 اتفاقًا يقضي بإجلاء مقاتلي المعارضة 
وعناصرها، وخضوع الحي لسيـرة مشتركة 

بين الروس والنظام.
تقول )و.حٍ(:"... حوصرنا بحمص لمدة ست 

سنوات، كانوا يفتحوا الطريق لمدة شهر 
ويرجعوا يسكّروه  سنة أو سنتين، وخلال 

مدة الشهر نقوم بتخزين بعض المواد 
الغذائية للفترة القادمة...  في آخر فترة ما 

كان عنّا شيء نأكله…" 
  )و. ب( من برزة لم تشارك بالثورة، لكن 

أولادها جميعاً اعتُقلوا، ثم أُطلق سراحهم 
بعد أن عُذبوا، كما خسرت أخاها الذي 

اختفى ولا خبر عنه حتى الآن. عند سؤالها 
عن أسباب قبول تهجيرها لإدلب، قالت: إنّه 

لا يمكنها التعايش مع النظام: "هاد النظام ما 
ترك بيتًا سعيدًا ... هو زرع الحزن والقهر 

في كلّ البيوت".
كثيرات من شاهداتنا مثل   )و. ب(، عبنرن عن 
أنهن حتى وإن كان هناك احتمال ألّا يُنتَقم  

منهن، إلا أنّهن لا يستـعن العودة للعيش في 
ظل النظام وكأن شيئًا لم يكن.  وتقول )ز. غ( 
رة من الغوطة: " اللي أخذوا قرار صعود  الُمهجن

الباصات عندن جميعًا مآسي، كيف يمكن 
لشخصّ قتلوا كل أولاده أن يبقى ويصالح؟"

عــن  للحديــث  شــاهداتنا  تصــل  عندمــا 
التــي قيــل لهــم فيهــا:  اللحظــة 

الاتفــاق  وإنّّ  انتهــت،  الحكايــة  إنّّ 
مشــاعرهن  يصفــن  ترحيلهــم،  اقتضــى 
بأنّهــا اختلطــت بيّن الحــزنّ، والغضــب، 
والخــوف، مــن المســتقبل الــذي ينتظرهــن 
عــن  بالحديــث  يســتفضن  وعائلاتهــن. 
ــي الباصــات الخضــر،  ــود ف ــة الصع لحظ
ورحلاتهــن التــي قطعنهــا مــع أولادهــن 
ــم يســألهن أحــد  وذويهــن. هــي قصــص ل
عنهــا، وكأنهــا خاتمــة لحكايــة نهايتهــا 
ــد البعــض  ــونّ عن ــد لا تك ــذا، ق ــة. ل معروف
جذابــة للقــراءة، بالنســبة لهــن هــي حكايــة 
ــي  ــا ف ــكلّ تفاصيله ــورة ب ــاوية، محف مأس
اســتمرت بيّن  التــي  فالرحلــة  ذاكرتهــن، 
للبعــض  كانــت  ســاعة،  و48  ســاعة   12
ــرنّ عليهــا، وأوصلتهــن  رحلــة مرعبــة، أُجبب
ورمتهــن مــع عائلاتهــن فــي المجهــول. 
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الباص 
الأخضر: 

رحلة الذل 

 تصف النساء اللواتي قابلنهن 
في هذا التقرير تلك التجربة 
المروعة التي مررن بها مع 

عوائلهن، ويعبّر الوصف الدقيق 
للتجربة عن عمق الألم الذي 
تسببت به، وكيف باتت لحظة 
تاريخية في حياتهن، تعبّر عن 
انتهاء مرحلة وبداية أخرى، 
مجهولة المصير والاستدامة.
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علــى عكــس وســائل النقــل فــي العالــم، الحاضرة 
ــة  ــل أمن ــا وســيلة نق ــي ذهــن الســكانّ بوصفه ف
ومريحــة ورخيصــة، تحضــر الباصــات الخضــر 
ــف،  ــزًا للعن ــا رم ــة الســورييّن بوصفه ــي ذهني ف
والقهــر، والإذلال، والتهجيــر القســري.  فهــذه 
الباصــات المملوكــة للدولــة، اســتُخدمت لنقــل 
وذلــك  المســلحيّن،  والشــبيحة  الأمــن  رجــال 
لمواجهــة المحتــجيّن الســلمييّن فــي بدايــة الثــورة 
ثــم ارتبطــت  العاصمــة دمشــق،  فــي شــوارع 
ــع،  ــة المــدنّ الأرب ــر القســري، بعــد صفق بالتهجي
والانــسلاخ.  والتهديــد،  للقهــر،  رمــزًا  فغــدت 
عــن  النظــر  بغــض  ســوري_  أي  يســمع  حيّن 
خلفيتــه الثقافيــة والسياســية_ كلمــة "الباصــات 
ــري،  ــر القس ــوم التهجي ــا بمفه ــر" يربطه الخض
ومشــاهد التهجيــر، ســواء أتعــرّض لــه شــخصيًا 

أم شــاهده فــي وســائل الإعلام
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" لم نودع أحداً، تعرّضنا للقصف قبل الخروج، 
استُشهد 8 من عائلتي بقصف على حوش 

العرب، 3 شوارع أصبحت على الأرض 
بالصواريخ الفراغية، يومها توفي 36 شخصًا، 

8 منهم من عائلتي، أختي وأولادها، لا أذكر 
أحدًا ممن صعد معنا في الباصات، لم يكن 
أحدنا واعيًا على الآخر، قفلنا باب المنزل، 
وتركنا المفتاح مع جارتنا حتى تطلّ عليه، 
عساكر وقوات النظام أخذوا كل محتويات 

المنزل بالشاحنات، لم يبق فيه أي شيء"
 

بهذا، تصف )ط. ح( لحظة خروجها للباص وما 
دفعها للهرب، )ط.ح( تركت مفتاح دارها مع 

الجيران، هو ذلك الأمل الذي يحاول البقاء حيًا، 
من أجل العودة يومًا ما لهذا البيت.

أما )ر.ع( فتصف تجربتها في لحظة التهجير 
ومرحلة الباصات الخضراء عام  2017 فتقول: 
"طلعنا من حي تشرين على برزة بالأنفاق، ومن طلعنا من حي تشرين على برزة بالأنفاق، ومن 

هناك كنّا سنخرج بالباصات، وكنّا كيوم الحشر، هناك كنّا سنخرج بالباصات، وكنّا كيوم الحشر، 
كلّ شخص يبحث عن ذويه، كان عناصر النظام كلّ شخص يبحث عن ذويه، كان عناصر النظام 

موزعين على الأسطح لمراقبتنا، خرجت مع القليل موزعين على الأسطح لمراقبتنا، خرجت مع القليل 
من الملابس لأطفالي، ممنوع أخذ كهربائيات، من الملابس لأطفالي، ممنوع أخذ كهربائيات، 

أي شيء غير ضروري كانوا يرمونه، لم يدعونا أي شيء غير ضروري كانوا يرمونه، لم يدعونا 
نتوقف في استراحات، أمي كانت تركض خلف نتوقف في استراحات، أمي كانت تركض خلف 
الباص وهي تبكي، تهجّرنا، كانت الناس تبكي، الباص وهي تبكي، تهجّرنا، كانت الناس تبكي، 

حتى من بقي ينظر من البرندات، لم نتوقف حتى من بقي ينظر من البرندات، لم نتوقف 
على حواجز أبدًا، لا للنظام ولا للحرّ، لكن كان على حواجز أبدًا، لا للنظام ولا للحرّ، لكن كان 
الشبيحة على الطريق يبصقون علينا ويرموننا الشبيحة على الطريق يبصقون علينا ويرموننا 
بالأحذية، ووصلنا لساحة إدلب وأخذونا لدارة بالأحذية، ووصلنا لساحة إدلب وأخذونا لدارة 

عزةعزة". لحظة الإذلال تلك، التي تعرّض لها 
المهجرون من خلال إهانات الشبيحة وتحقيرهم، 

تركت ألًما نفسيًا عميقًا، وعمّقت الشرخ 
الاجتماعي بين السوريين. 

"كان ذلك اليوم مثل يوم القيامة، جميعنا في كان ذلك اليوم مثل يوم القيامة، جميعنا في 

انتظار الباصات، خرجت مع عائلة زوجي انتظار الباصات، خرجت مع عائلة زوجي 
بالكامل، وبقي أهلي وإخوتي في الشام، نُقلنا بالكامل، وبقي أهلي وإخوتي في الشام، نُقلنا 

عبر الباصات الخضر، طلعنا بالباصات الصبح عبر الباصات الخضر، طلعنا بالباصات الصبح 
بكير، لم يوقفنا أحد، ولكن عند وصلونا لمناطق بكير، لم يوقفنا أحد، ولكن عند وصلونا لمناطق 

الشبيحة صاروا يرفعون الأحذية ويلوحون الشبيحة صاروا يرفعون الأحذية ويلوحون 
بها  في وجوهنا أو يرمونها على الباصات أو بها  في وجوهنا أو يرمونها على الباصات أو 

يعبّرون بإيديهم عن حركات مهينة ومؤذية.  نحن يعبّرون بإيديهم عن حركات مهينة ومؤذية.  نحن 
وصلنا حالنا لهون،  ولما وصلنا مناطق المعارضة وصلنا حالنا لهون،  ولما وصلنا مناطق المعارضة 

استقبلونا أحلى استقبال، جابوا أكل  للعالم، استقبلونا أحلى استقبال، جابوا أكل  للعالم، 
حفاضات للأولاد، حليب، وحاولوا مباشرة تأمين حفاضات للأولاد، حليب، وحاولوا مباشرة تأمين 

سكن للناس بمنطقة إدلبسكن للناس بمنطقة إدلب"  

بهذا الألم نفسه تصف )بـ. د( الإهانة والظلم التي 
تعرضت له في أثناء الرحلة، بالإضافة لانعدام 
خيار الخروج أو عدمه بالنسبة لها، ليس فقط 
بسبب الحرب، بل أيضاً بسبب كونها امرأة، 
عليها وفقًا للمفهوم الاجتماعي السائد اتباع 

قرار زوجها، فتقول:" أُجبر الناس جميعهم على أُجبر الناس جميعهم على 
الخروج، فلا يوجد خيار آخر، كنت مجبرة على الخروج، فلا يوجد خيار آخر، كنت مجبرة على 

الذهاب إلى أي مكان يذهب إليه زوجي، هذا حال الذهاب إلى أي مكان يذهب إليه زوجي، هذا حال 
المرأة؛ تذهب إلى حيث يذهب زوجها، لم نحضر المرأة؛ تذهب إلى حيث يذهب زوجها، لم نحضر 

معنا شيء من أغراضنا سوى بعض الملابسمعنا شيء من أغراضنا سوى بعض الملابس".
تُعتبر تلك اللحظات لحظات فارقة ومؤلمة في 
عمر النساء اللواتي قابلناهن، في حدة الألم 

والذاكرة الصورية لما حصل في رحلة الباصات، 
توضع ت تلك اللحظات الصادمة بوصفها علامة 

فارقة في رحلة التهجير. 
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"شــهدنا المجــازر، مجــزرة راح ضحيتهــا شــهدنا المجــازر، مجــزرة راح ضحيتهــا 4848 شــخصاً؛ عائلــة كاملــة، لــم  شــخصاً؛ عائلــة كاملــة، لــم 

ــر.  ــات التهجي ــول باص ــد وص ــى عن ــه بك ــا، ولكن ــي حينه ــي يبك ــر. أرَ زوج ــات التهجي ــول باص ــد وص ــى عن ــه بك ــا، ولكن ــي حينه ــي يبك أرَ زوج
باصــات التهجيــر.. لــم يكــن لدينــا خيــار.. إمــا البــاص الأخضــر، بــاص باصــات التهجيــر.. لــم يكــن لدينــا خيــار.. إمــا البــاص الأخضــر، بــاص 

الــذل وإمــا الجرّافــة الصفــراء التــي تجــرف الجثــث بعــد المجــازرالــذل وإمــا الجرّافــة الصفــراء التــي تجــرف الجثــث بعــد المجــازر".

ــة  ــة بين الجراف ــف المقارن ــي موق ــات ف ــك اللحظ ــذا تصــف )ج. د( تل  هك
الترحيــل  باصــات  أو  المجــازر  بعــد  الجثــث  تجــرف  التــي  الصفــراء 

المذلــة الخضــراء 

ــن  ــا بعــرف وي ــي الهــواء، م ــي ريشــة ف ــم، وكأنن ــه حل ــن وكأن ــا بعــرف وي ــي الهــواء، م ــي ريشــة ف ــم، وكأنن ــه حل ــول )ج.د( " وكأن تق
ــم  ــا لمخي ــن أخذون ــود، بعدي ــم الصع ــي ينظّ ــش الروس ــة، كان الجي ــم رايح ــا لمخي ــن أخذون ــود، بعدي ــم الصع ــي ينظّ ــش الروس ــة، كان الجي رايح
الوافديــن، مــن هنيــك طلعنــا بالباصــات الخضــر إلــى الشــمال، لــم أودع الوافديــن، مــن هنيــك طلعنــا بالباصــات الخضــر إلــى الشــمال، لــم أودع 
أحــدًا، لــم أر   أحــدًا، خرجنــا علــى أوتوســتراد حرســتا، وبهاللحظــة كأننــي أحــدًا، لــم أر   أحــدًا، خرجنــا علــى أوتوســتراد حرســتا، وبهاللحظــة كأننــي 
أصبحــت شــخص آخــر، كل اللــي اتصــل فينــي وســألني ويــن أنــت أجيــب أصبحــت شــخص آخــر، كل اللــي اتصــل فينــي وســألني ويــن أنــت أجيــب 
بكلمــة وحــدة فقــطبكلمــة وحــدة فقــط:: طلعــت، وأغــرق بالبــكاء. وصلنــا لقلعــة المضيــق ثانــي  طلعــت، وأغــرق بالبــكاء. وصلنــا لقلعــة المضيــق ثانــي 
يــوم، وكأنــه يــوم القيامــة، كان فــي شــخص مــن إدلــب مــن ســراقب كان يــوم، وكأنــه يــوم القيامــة، كان فــي شــخص مــن إدلــب مــن ســراقب كان 
حامــل إعلان أنــه مــن بحاجــة بيــت ســيقدم لــه، فذهبنــا إليــه، عنــد وصولنا حامــل إعلان أنــه مــن بحاجــة بيــت ســيقدم لــه، فذهبنــا إليــه، عنــد وصولنا 
ــت  ــي تح ــع، ابنت ــراق الجمي ــى ف ــة عل ــت حزين ــي، كن ــت كل جروح ــت تفتح ــي تح ــع، ابنت ــراق الجمي ــى ف ــة عل ــت حزين ــي، كن ــت كل جروح تفتح

التــراب، زوجــي لا أعلــم أيــن هــو، أهلــي بمــكان آخــرالتــراب، زوجــي لا أعلــم أيــن هــو، أهلــي بمــكان آخــر".

تصوير:ثائر محمد / وكالة فرانس برس
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الفصلّ الثاني: الأثر 
القانوني
الحقّ في السلامة البدنية 
والنفسية والمعنوية

الحق في المأوى المناسب 
والسكن اللائق

الحق في الحماية من الأعمال 
العدائية الانتقامية

الحقّ في معرفة مصير الأقارب 
المفقودين وأماكن وجودهم

الحقّ في التعليم

الحق في حماية الأموال 
والممتلكات

الحقّ في احترام الحياة 
الخاصة والعلاقات الأسرية
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ينتهــك التهجيروالتشــريد القســري مجموعــة كبيــرة مــن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المنصــوص عليهــا فــي شــرعة حقــوق 
الانســان. كمــا يفضــي إلــى خلــق ظــروف بالغــة الصعوبة والشــدة على الســكان 
الُمهجّريــن، وخصوصًــا عندمــا يكــون نتيجــة صراعــات عنيفــة وانتهــاكات 
جســيمة لحقــوق الإنســان، حيــث يــؤدي إلــى تفريــق الأســر، وتمزيــق الروابــط 
الاجتماعيــة والثقافيــة، وخســارة فــرص العمــل المســتقرة وفــرص التعليــم، 
وحرمــان النــاس مــن الضــرورات الأساســية، مثــل: الســكن الملائــم، والغــذاء، 
والــدواء. إضافــة إلــى تعريــض الأبريــاء للعنــف، ولا ســيما النســاء والأطفــال، 

ــة والمســاعدة ــوا فــي أوضــاع هشــة وبحاجــة مســتمرة للحماي ليبق

ــه  ــة، وإن كان يســمح ب ــدة عام ــر القســري كقاع ــي التهجي ــون الدول ــر القان يحظ
ــر  ــى ســياق التهجي ــق عل ــي لا تنـب ــراضٍ مشــروعة، وه ــة لأغ ــروف معين ــي ظ ف
الســوري، ولكــن حتــى فــي هــذه الاســتثناءات المحــددة، يجــب أن يلبــي التهجيــر 
القســري بعــض الضمانــات الدنيــا، وأن يحــدث فــي ظــروف آمنــة تصــون كرامــة 
الإنســان. والقاعــدة العامــة هــي: بــذل كلّ جهــد لمنــع حــدوث التهجيــر غيــر 
القانونــي. وعنــد حــدوث التهجيــر، ينبغــي بــذل الجهــود لتقليــل وتخفيــف التأثيــر 
ــن ــع الأشــخاص المتأثري ــراد والمجتمعــات، وضمــان حــلّ لجمي ــي الأف الضــار ف

بعــد الاعتــراف الدولــي بــأنّ أحــكام القانــون القائمــة، قاصــرة عــن توفيــر الأســاس 
الملائــم لحمايــة الُمهجّريــن وتقديــم المســاعدة لهــم، ومتفرقــة ضمــن مجموعــة 
كبيــرة مــن الصكــوك الدوليــة، منهــا: القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والقانــون 
الإنســاني الدولــي، وقانــون اللجــوء، مــا يجعلهــا أحكامــاً فضفاضــة تفتقــر إلــى 
ت المبــادئ التوجيهيــة بشــأن النــزوحٍ الداخلــي24، وصادقــت عليهــا  ــرن التركيــز، أُقق
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رســميًا فــي عــام 1998، وذلــك لمعالجــة التحديــات 
الخاصــة التــي يواجههــا الأشــخاص النــازحين داخليــاً )IDPs( وتوفيــر إطــار 

شــامل لحمايتهــم ومســاعدتهم
ــا  ــا، إلا أنه ــة قانونً ــت ملزم ــة ليس ــادئ التوجيهي ــذه المب ــن أنّ ه ــم م ــى الرّغ وعل
اكتســبت إقــرارًا واســعًا وقبــولًا فــي المجتمــع الدولــي. وقــد عيّنــت هــذه المبــادئ 
ــة الأشــخاص مــن التشــريد القســري،  ــة بحماي ــات ذات الصل ــوق والضمان الحق
ومســاعدتهم فــي أثنــاء تشــريدهم، وفــي أثنــاء عودتهــم أو إعــادة توطينهــم وإعــادة 

إدماجهــم، ووســعت فــي الالتزامــات القانونيــة التــي تتحملهــا الــدول.

المبادئ التوجيهية بشأن التهجير الداخلي 24

الفصلّ الثاني: الأثر القانوني

https://sheltercluster.s3.eu-central-1.amazonaws.com/public/docs/(Guiding%20Principles%20on%20Internal%20Displacement%20(Arabic).pdf
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تأثيــرات  القســري  للتهجيــر  أنّّ  فيــه،  شــك  لا  مــا 
القانونيــة  والحمايــة  الإنســانّ  حقــوق  فــي  كبيــرة 
للأفــراد عمومًــا، إلا أنّّ المقــابلات الُمعمّقــة مــع النســاء 
الُمهجّــرات أظهــرت أنّّ هــذه التأثيــرات الســلبية تكــونّ 
أشــد وأقــوى علــى النســاء والأطفــال، وخصوصًــا 
فيمــا يتصــل بحقهــن فــي الحريــة، والأمــانّ، وعــدم 
والنفســية  البدنيــة  والسلامــة  للعنــف،  التعــرض 
والمعنويــة، حيــث عبّــرت الكثيــرات ممــن قابلناهــن عــن 
ــذي  ــع ال ــي وســط المجتم ــانّ ف ــدم إحساســهن بالأم ع

تهجــروا إليــه وحاجتهــن للحمايــة

 تقــول )حٍ. غ( التــي تعيــش فــي مخيمــات أطمــة: "نعيــش 
فــي منطقــة غيــر آمنــة، أتعــرض للتهديــد لأنــي إعلاميــة، 

ــا لضغــوط كبيــرة" وتتعــرّض النســاء عمومً
ــد مــن النســاء صراحــة عــن أنّ ســبب  ــت العدي ــا تحدث كم
عــدم إحساســهن بالأمــان، مــردّه إلــى وجــود الــسلاحٍ 
وعنــف جماعــات الفصائــل المســلحة، ومنهــن مــن تعرضــت 
ــول )ي،حٍ( :  ــسلاحٍ. تق ــر بال ــد مباش ــا لتهدي ــي وعائلته ه
" أنــا بخــاف كتيــر علــى عيلتــي وأولادي.. بعفريــن الــكل 
عنــده سلاح ..منتعــرض كعــاملات بالمنظمــات الإنســانية 

ــكل" ــام ال ــد مــن المســلحين وأم للتهدي

أمــا )أ . ب(، فقــد روت لنــا قصتهــا مــع الفصيــل المســلح 
الــذي يســيـر علــى القـــاع فــي الفوعــة، والــذي أخرجهــم 
مــن البيــت بقــوة الــسلاحٍ وتقــول: "دخــل رجــال مســلحين 
بنتــي  قامــت  تهجرنالــه..  اللــي  البيــت  مــن  ليطلّعونــا 
تصــوّر، فحــدا مــن العناصــر بيرفــع الــسلاح عليهــا. 
هاجمــه زوجــي فضربــوه وضربــوا بناتــي لأنهــن دافعــوا 
ابنــي، واضطرينــا  ايــد زوجــة  أبوهن،..انكســرت  عــن 

ــوا زوجــي المريــض". ــا يعتقل ــى م ــت حت ــي البي لنخل
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ــة  ــادئ التوجيهي ــدأ الســابع مــن المب ــرّ المب يق
بالحصــول  قســرًا  ات  المهجريــن/  بحــقّ 
ــة،  ــث السلام ــن حي ــى المأوى المناســب، م عل
والتغذيــة، والصحــة، والنظافــة، الأمــر الــذي

لم يتحقق مع العديد من شاهداتنا. 
 فقــد أشــارت العديد من المقــابلات إلى وضع 
الســكن المــزري الــذي تعيــش فيــه النســاء مــع 
أطفالهــن، وذلــك بســبب عــدم اســتطاعتهن 
ــدرة  ــم ون ــات إيجــار مســكن ملائ تحمــل نفق
فــرص العمــل، أو ضآلــة الأجــور فــي الأعمــال 
المتاحــة، علــى الرّغــم مــن قضــاء بعضهــن 
طــوال اليــوم بالعمــل، فــي محاولــة بائســة 

لتحصيــل لقمــة العيــش 

ترعــى )ر. ع( مــع زوجهــا وزوجتــه الثانيــة 
ســبعة أولاد )ثلاثــة منهــم مــن زوجهــا الســابق 
المتوفــي( وعلــى الرّغــم مــن عملهــم جميعًــا 
طــوال النهــار فــي صناعــة الحفاضــات، إلا 
ــرة  ــا لا يتجــاوز 700 لي أنّ مجمــل دخلهــم معً
تركيــة. تقــول )ر. ع(: " ســاكنين ببنــاء قديــم 
علــى الحجــر، حيســقطّ .. بــاب البيــت مــا 
ــد  ــل، نســنده بالحدي ــه قف ــا إل بســكّرتماماً وم
قبــل مــا ننــام. ندفــع 50 دولار آجــار، بــس 
صاحــب البيــت بــدّه يرفــع الآجــار الــى 75 

دولار مــع أول العــام، وحيـلّعنــا مــن البيــت إذا 
مــا مندفــع. نحــن عايــشين  بالــذل ومــا منعــرف 
لنـلــب  منــروحٍ  الوضــع..  حيتغيــر  ايمــت 
ــا  ــتموننا،.. كن ــا وبيش ــوا فين ــة، بصرخ الإغاث
نعيــش بكرامــة وراحــة نفســية لّما كنــا بالغوطــة 

ــا"  ــات وبيعه ــر المربي ــتغل بتحضي ــا نش كنّ

مــع  تعيــش  )س. ق(  كانــت  التهجيــر،  قبــل 
عائلتهــا فــي بنــاء مؤلــف مــن ثلاثــة طوابــق 
أملاك  للعائلــة  وكان  القابــون،  منـقــة  فــي 
أخــرى، تحقــق لهــا دخلًا جيــدًا، بالأضافــة 
ــه مــن  ــذي كانــت تحقق ــاز ال ــى الدخــل الممت ال
تميزهــا بالأعمــال اليدويــة وخياطــة الأدوات 
الـبيــة، مــا أمّــن لهــا الاســتقلال المادي التــام 

والرضــا فــي تحقيــق ذاتهــا

 تعيــش )س. ق( اليــوم_ ومنــذ ســت ســنوات_ 
ــم أطمــة مــع أمهــا الُمقعــدة، وأختهــا  فــي مخي
وولديهمــا  وزوجتــه،  وأخوهــا  الأرملــة، 
ــل الأخ  ــى دخ ــا عل ــن جميعً ــار، معتمدي الصغ
ــة، وعلــى  ــه فــي أحــد المنظّمــات المدني مــن عمل
الرّغــم مــن الإحســاس المســتمر بعــدم الأمــان، 
بســبب الخــوف مــن انقـــاع الدخــل الوحيــد، 
ــن  ــة م ــن العائل ــى تمكّ ــد الله عل ــا تحم إلا أنّه

الحق في المأوى 
المناسب والسكن اللائق 
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ــخ. ــتين ومـب ــام مســتقل وغرف ــاء حمّ بن
بالبدايــة عشــنا كلنــا بخيمــة،  تقــول )س. ق(: " 
وكان الوضــع صعــب كتير..أمــي عنــدا إعاقــة، 
وكان فــي صعوبــة بالدخــول للحمــام أو أن تحمــل 
أي منــا كنســاء إبريــق التواليــت للروحــة بالـريــق 
للتواليتــات العامــة، لهيــك قــام أخــي ببنــاء تواليــت 
ــرة  خــاص فــي الخيمــة بــدون مــا يكــون عنــده خب
وكنــا نتســاعد مــع بعضنــا بنقــل البلــوك والعمــار، 
بعديــن بنينــا مـبــخ، بعديــن غرفــتين، خـــوة خـــوة 
قدرنــا نعمــر البيــت، وحاليًــا وضعنــا جيــد مقارنــة 

مع النــاس التانيين". 

وتقــول )ز. غ(: " أنــا المعيلــة الوحيــدة.. بشــتغل 
ــي  ــع أم ــال.. عايشــة م كمســتخدمة بمدرســة أطف
وبناتــي المســؤولة عنهــن بــدكان كانــت مســكونة 

قبلنــا عملــوا بعــض التصليحــات".

 11 مــن  المؤلفــة  مــع عائلتهــا  أم جهــاد  تعيــش 
شــخصًا فــي بيــت فــي الفوعــة بعــد تهجيرهــم 
مــن بابــا عمــرو. تعتمــد العائلــة علــى دخــل الأولاد 
الثلاثــة والــذي يبلــغ 700 ليــرة تركيــة لــكلّ منهــم. 
ــا  ــد لزوجه ــم تع ــاد العمــل، ول ــم تســتـيع أم جه ل

ــل. ــى العم ــدرة عل ــي الحــرب الق المصــاب ف

تقــول أم جهــاد: "  قبــل التهجيــر كنــت أعيــش فــي 
منــزل ملكــي أنــا، وكان عمــل زوجــي جيــد.. اليــوم 
نعيــش فــي بيــت ليــس ملكنــا وليــس آجــار.. البيــت 
أبــواب، نقــوم بوضــع  لا يوجــد فيــه نوافــذ ولا 

ــرد"  ــات بســبب الب ــون والبـاني النايل
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لــه  يتعــرضٍ  الــذي  العنــف  إلــى  إضافــة 
المهجّــرون والمهجــرات مــن الفصائــل المســلحة 
علــى الأرضٍ، مــا زال الكثيــر منهــم يعانــي 
مــن الأعمــال العدائيــة، والانتقاميــة، والقصــف 
المخيمــات  علــى  يُشــنّ  الــذي  الجــوي، 
والمســاكن، وذلــك علــى الرّغــم مــن الحظــر 

المدنــيين المهجريــن  لاســتهداف  الشــديد 

فمــا زالــت الحــملات الجويــة العســكرية للنظام 
المهجّريــن  تســتهدف  وروســيا،  الســوري 
ــت  ــم، ومازال ــن تهجيره ــي أماك ــرات ف والمهجّ
توقــع الدمــار، وتخلــف القتلــى، وتدفــع أعــدادًا 
كبيــرة مــن المهجريــن إلــى تهجيــر جديــد. ومــن 
هــذه الحــملات، الحملــة الواســعة التــي شُــنت 
ــي  ــر 2023 والت ــي 5 تشــرين الأول/ أوكتوب ف
أثــرت فــي أكثــر مــن 2300 موقــع فــي إدلــب 
وحلــب الغربيــة. وبحســب مــا أفــاد بــه مكتــب 
الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية25 

ــددًا.  ــخصّ مج ــف ش ــر 120 أل ــا( هُجّ )أوتش
النظــام  اســتخدام  الهجــوم  تضمــن  وقــد 
الذخائــر  واســع_  نـــاق  علــى  الســوري_ 
ترمانــيين  بلــدة  علــى  المحظــورة  العنقوديــة 
ــد  ــاء التصعي ــب. وقــد قُتــل فــي أثن شــمال إدل
ــر مــن  ــي، أكث ــخ 27 تشــرين الثان ــى تاري وحت
ســبعين شــخصًا مــن ضمنهــم 14 امــراة و27 
طــفلًا وأُصيــب 338 آخــرون مــن بينهــم 77 
طــفلًا، كمــا يســتمر القصــف التركــي فــي 
شــمال شــرق ســوريا، حيــث تعرّضــت مناطــق 
لمســيّرات  وهجمــات  جويــة  لغــارات  عــدّة 
تركيــة26. لــم تســلم شــاهداتنا فــي التقريــر مــن 
ــي شــهر تشــرين  ــة، فف ــذه الحــملات الجوي ه
ــت )ط ، حٍ(  ــر 2023 تعــرضٍ بي الثانــي/ نوفمب
فــي دار عــزة إلــى القصــف وأودى بحيــاة 
حفيدتهــا ذات 13 عامًــا وأدّى إلــى احتــراق 
المنــزل بالكامــل، بــكل محتوياتــه، بمــا فيهــا 

الأوراق الرســمية لــكلّ أفــراد العائلــة

الحق في الحماية من 
الأعمال العدائية الانتقامية

25

26

 مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانساني، شمال غرب سوريا، تصعيد الاعمال العدائية، تحديث طارئ رقم 4، 27 اكتوبر 2023

هيومن رايتس واتش، القصف التركي يعيث خرابا في شمال شرق سوريا، 9 شباط 2024 
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الحقّ في معرفة مصير الأقارب 
المفقودين وأماكن وجودهم 

تعانــي عــائلات المفقوديــن مــن تبعــات الإخفــاء القســري وألــم الفقــد والانتظــار، وتشــتد 
ــة  ــن مســؤولية رعاي ــي يتحمل ــا الزوجــات اللوات ــد النســاء، وخصوصً ــات عن ــذه التبع ه
الأطفــال وحمايــة بقيــة أفــراد العائلــة.  وتصبــح هــذه المعانــاة الرهيبــة أشــد وطــأة علــى 
المهجــرات اللواتــي أُجبــرن علــى تــرك بيوتهــن، ومجتمعاتهــن، وكلّ مــا كان يربـهــن 
ــن  ــن حياته ــن، ليتابع ــر أزواجه ــن مصي ــن حــقّ الســؤال ع ــى م ــن حت ــن، وحُرم بأحبته

ــا.  ــا واجتماعيً ــة نفســيًا واقتصاديً ــدات، فــي ظــل ظــروف مرهق وحي

ــدة هــون لأنــي بحــب العمــل  ــة جي ــة جــدًا. وصلــت لمكان ــا هشــة ومتعب تقــول )ج، د( " أن
والعلــم. أبــدو قويــة الشــخصية بــس مانــي هيــك. فقــدت كل شــي وبقيــت وحيــدة". اعتُقــل 
ــم  ــة، ولا تعل ــه لإحضــار بضاعــة ليبيعهــا فــي المنـق ــد ذهاب زوج )ج، د( فــي دمشــق عن
شــيئًا عــن مصيــره منــذ ذاك اليــوم. وعلــى الرّغــم مــن صعوبــة الوحــدة وألــم الانتظــار، 
إلــى أن إلا أنّ الأعبــاء النفســية والاقتصاديــة تكــون أصعــب مــع وجــود أطفــال صغــار 

يحتاجــون للرعايــة ويســألون عــن مصيــر أبيهــم كلّ يــوم. 

اعتُقــل زوج ابنــة )ج، د( مــن علــى الحاجــز، عندمــا كان ذاهبــاً ليشــتري الخضــار للعائلــة، 
وعلــى الرّغــم مــن أنــه دفــع لهــم كل مــا كان لديــه مــن مــال، إلا أنّهــم رفضــوا تركــه ولا 
تعــرف ابنــة )ج، د( وأولادهــا الثلاثــة مصيــره إلــى الآن. تقــول )ج، د( "عرفنــا أنــه كان 
ــه  ــا وجدول ــوه، م ــا لق ــة م ــرة الثالث ــه مــرتين، بالم بســجن عــدرا مــن ســنتين، زاره أهل
أثــر.. قالــوا لأهلــه إنــه فــي الأمانــات، تُقــال هــذه العبــارة عــن الأشــخاص اللــي ســيتم 

إعدامهــم، ولكننــا مــا منعــرف شــي عــن مصيــره وننتظــر".

الفصلّ الثاني: الأثر القانوني
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ليــس بغريــب أن يســبب التهجيــر القســري 
أكــدت  الــذي  التعليــم،  فــي  للحــقّ  انتهــاكًا 
عليــه المواثيــق الدوليــة، وشــددت عليــه المادة 
ــة حقــوق الـفــل. فعنــد ســؤال  28 مــن اتفاقي
الشــاهدات_ فــي حــال كــنّ طالبــات_ عمــا إذا 
حصــل لديهــن أو لــدى أطفالهــن انقـــاع عــن 
التعليــم بســبب التهجيــر القســري، أجابــت 
بعــض  فــي  الأمهــات  تحدثــت  بنعــم.   %68
ــم  المقــابلات عــن انقـــاع أولادهــن عــن التعلي
لســنوات، وذلــك بســبب الحصــار، أو القصــف 
الــذي أدّى إلــى تدميــر المــدارس أو تعـيلهــا أو 
اســتحالة الوصول إليهــا، أو التحديات الكبيرة 
فــي التكيــف مــع الوضــع الجديــد، بعيــدًا عــن 
ــا  ــة. كم ــة الأصلي ــات التعليمي ــدارس والبيئ الم
ــن  ــن وبناته ــات أنّ أبنائه ــض الأمه ــرت بع ذك
أو بعــض منهــم لــم يتابعــوا الدراســة بعــد 
التهجيــر بســبب أوضاعهــم النفســية وتأثيرهــا 

ــة ــم واســتعدادهم للدارس ــي تركيزه ف
انقـــع أولاد )ي. د( كلّهــم عــن التعليّــم لمــدة 
ثلاث ســنوات، وذلــك عندمــا تركــوا داريــا، 
للبحــث عــن الأمــان،  إلــى دمشــق  وذهبــوا 

حيــث لــم تســتـع تســجيلهم فــي المــدارس، 
خوفــاً مــن أن يُســألوا عــن زوجهــا الــذي بقــي 
ــا  ــى داري ــم إل ــادت به ــا ع ــا. وعندم ــي داري ف
ــدة  ــذي دام لم ــال ال ــن الاعتق ــا م ــد خروجه بع
هنــاك،  بالمــدارس  ألحقتهــم  ونصــف،  عــام 
أبناؤهــا  يســتـع  لــم  التهجيــر  بعــد  ولكــن 
إكمــال دراســتهم. تقــول )ي، د(: " ســجّلتهم 
فــي مدرســة قريــة عـــاء، ولكــن كلّ شــيء 

اختلــف عليهــم، فتركــوا التعليّــم".

أبنائهــا  مــع  تهجــرت  التــي  )أ. ب(  وتقــول 
الثلاثــة مــن بــرزة: " لــم يســتـع أبنائــي إكمــال 
تعليمهــم، بســبب التهجيــر، ابنتــي الكبيــرة 
ــا". ــا حاليً ــدرس البكالوري ــنة ت ــا 27 س عمره

أمــا )م. غ( التــي تقيــم فــي عفريــن حاليًــا، 
تقــول: "تــرك أولادي المــدارس لما كنــا بالغوطــة، 
بســبب القصــف ومــا قدرنــا ندرســهم هــون.. 
تركــوا  مصــروف،.  بدهــا  مكلفــة  الدراســة 
ــات  ــي إعان ــا ف الدراســة ليســاعدوا أبوهــم، م

ولازم نشــتري كل شــي".

الفصلّ الثاني: الأثر القانوني
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الحق في حماية 
الأموال والممتلكات

على عكس ما تنصّّ عليه المبادئ التوجيهية 
والمواثيق الدولية حول حقّ الفرد في عدم 

التعرّضٍ للاعتداء غير المشروع على منزله، 
وحمايته من التداول غير المشروع للممتلكات، 
استباحٍ النظام السوري والميليشيات التابعة 
له منازل المعارضين وممتلكاتهم، وذلك عبر 

استهدافها بالقصف بدايةً، ومن ثم عبر نهبها 
و/ أو الاستيلاء عليها استيلاء كاملًا، وخصوصًا 

في بعض المناطق التي تهجّرت منها العديد من 
شاهداتنا، كمنـقة داريا، وجوبر، وبابا عمرو، 
والقصير.  عند سؤال )س.ج( عن أملاكهم في 
جوبر، أجابت بأنّها كانت تسكن في بيت ملك، 

لها ولزوجها، وبأنّهم كانوا يملكون أراضٍٍ زراعية 
ومحاضر )أبنية(، تهدمت جميعها ولم يبق منها 

شيء، وبأنّهم لا يستـيعون القيام بأي تصرف، 
لأنّ منـقة جوبر مغلقة إلى الآن، ولا يستـيع 

أحد الدخول إليها. وأضافت: ""لدى والد زوجيلدى والد زوجي__  
الذي مازال مقيمًا في ريف دمشقالذي مازال مقيمًا في ريف دمشق__ كلّ الأوراق  كلّ الأوراق 
الثبوتية للأملاك، لكنه لا يستـيع أن يـول منها الثبوتية للأملاك، لكنه لا يستـيع أن يـول منها 

شيء، يركب السرفيس الذي يمشي بمحاذاة شيء، يركب السرفيس الذي يمشي بمحاذاة 
جوبر، حتى يراها فقطّجوبر، حتى يراها فقطّ""..

عاشت )م.حٍ( 22 سنة في بابا عمرو، منذ زواجها 
حتى تهجيرها الأول عام 2011. تقول: "" كنت  كنت 

أعيش في بيت ملكي أنا، كان زوجي يشتغل في أعيش في بيت ملكي أنا، كان زوجي يشتغل في 
لبنان، وشغله كان جيدًا، كنت أستقبل الضيوف لبنان، وشغله كان جيدًا، كنت أستقبل الضيوف 

طوال النهارطوال النهار"". 

تعيش )م.حٍ( اليوم في قرية الفوعة، وتسكن مع 
عائلتها المؤلفة من تسعة أفراد في شقة 

لا يوجد فيها نوافذ ولا أبواب، وتضع النايلون 
والبـانيات للحماية من البرد.

وتقول )ي.د( التي هُجّرت من داريا "" كنا نملك  كنا نملك 
بيتًا، وسيارة، ومحلًا لبيع البلور والمرايا، ليس بيتًا، وسيارة، ومحلًا لبيع البلور والمرايا، ليس 
لدينا أية أوراق تثبت هذا الشيء، وحتى لو كنا لدينا أية أوراق تثبت هذا الشيء، وحتى لو كنا 

نملكها، لن نقدر على فعل شيء، لأننا هنا لا نقدر نملكها، لن نقدر على فعل شيء، لأننا هنا لا نقدر 
على توكيل أحد، حتى ورثتي من أهلى لا أستـيع على توكيل أحد، حتى ورثتي من أهلى لا أستـيع 

الحصول عليها.الحصول عليها.""  

الفصلّ الثاني: الأثر القانوني

يتناول المبدأ 21 من المبادئ 
التوجيهية للأمم المتحدة بشأن النزوح 
الداخلي حقّ حماية أموال الُمهجَرين 

وممتلكاتهم، إذ ينصّّ على ما يلي:
 _لايُحرم أحد تعسفاً من أمواله 

أو ممتلكاته.
 _ تُوفر الحماية للأموال والممتلكات 

التي يتركها المشردون داخلياً وراءهم، 
وذلك من خلال حمايتها من التدمير، 
والاستيلاء التعسفي وغير القانوني، 

    وأيضاً من شغلها أو استخدامها.



38لم نودّّع أحدًًا...

تقول )ش.ش( التي هُجِرت من عفرين بسبب 
عملية غصن الزيتون: " "كنت مبسوطةكنت مبسوطة-- بيتي ملكي  بيتي ملكي 

-- جوزي كان يشتغل وما ناقصني شي جوزي كان يشتغل وما ناقصني شي-- أي  أي 
شي نحتاجه موجود شي نحتاجه موجود -- هون عـول حصار، مافي  هون عـول حصار، مافي 

مازوت.مازوت."" 
كما ذكرت )ش.ش(  أنّ العائلة كانت تملك_ في 

عفرين_ أراضي زيتون وبناء للزوج وإخوته، وقد 
تركوا كلّ ذلك خلفهم في عفرين. 

قبل عمليات التهجير، 86% من الشاهدات كانت 
عائلاتهن تملك منزلها، ولدى أكثرهن ممتلكات 

أخرى، كالأراضي أو المحال التجارية أو غيرها، 

وعند السؤال عن وجود أوراق رسمية تثبت 
ملكية المنزل أو أية أملاك أخرى، صرّحت 

44% من النساء أنّه يوجد أوراق ملكية، وهي 
في الغالب مع من تبقى من أسرهن في مناطق 
الحكومة السورية، ولا يستـعن الوصول إليها، 

ونسبة مماثلة 44% منهن لا يملكن الأوراق 
الرسمية، ولم يستـعن إحضارها، ومنهن 

فقدنها خلال القصف أو خلال عمليات التهجير 
المتكررة ، و13% من النساء لا يعلمن إن كان 

هنالك أوراق ملكية أو لا، إما بسبب صغر سنهن 
وقت عملية التهجير أو لأنهن لا يملكن الحقّ 

بمعرفة مدخرات الأسرة وممتلكاتها. 

مــا لا شــك فيــه، أنّ الحديــث مــع النســاء الُمهجَرات 
حــول الحــقِ فــي احتــرام العلاقــات الأســرية، 
وحقوقهــن وواجباتهــن بوصفهــن أمهــات، مــن 
لإحساســهن  نظــرًا  وذلــك  الحرجــة،  المهمــات 
بالأســى والتقصيــر تجــاه الظــروف الصعبــة التــي 
ــد أنّ  ــر. بي ــي التهجي ــاء ف ــات والأبن يعيشــها البن
الحديــث عــن هــذه الحقــوق والواجبــات وكلّ مــا 
يتعلــق بأمــور الأطفــال، يغــدو فــي غايــة الصعوبــة 
اللواتــي  الأمهــات  مــع  التحــدث  عنــد  والألــم 
عنهــم  والابتعــاد  أطفالهــن  تــرك  علــى  أُجبــرن 
بســبب التهجيــر، والتمييــز المتأصــل ضــد النســاء  
والتقاليــد  والأعــراف  الســورية  القــوانين  فــي 
المستشــرية فــي المجتمــع، والتــي تحــرم الأمهــات 
مــن البقــاء مــع الأولاد بعــد الــطلاق وتحرمهــن 
ــا للأب أو  ــى أولادهــن، وتمنحه ــة عل مــن الوصاي
الرجــال مــن عائلتــه، كالجــد والأعمــام، لتدفــع 
النســوة الثمــن مضاعفًــا مــن معانــاة وألــم لفــراق 
حلــول  أو  تواصــل  أي  دون  وبناتهــن  أبنائهــن 

ــر.  ــلّ التهجي ــي ظ تُرتجــى ف

الحقّ في 
احترام 
الحياة 

الخاصة 
والعلاقات 

الأسرية

الفصلّ الثاني: الأثر القانوني
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فيما يخصّ وضع الأوراق الرسمية، ظهر أنّ %96 
يســجلن  لــم  و%4  مســجل،  زواجهــن  النســاء  مــن 
زواجهــن، إذ تزوجــن بعــد التهجيــر، ولا يمكنهــن تثبيــت 
زواجهــن لــدى الحكومــة الســورية، فعقــدن الــزواج فــي 

ــة الشــرعية فحســب المحكم

يُعتبــر حــقّ الوصــول إلــى الوثائــق الثبوتيــة والاعتــراف 
الإنســان  حقــوق  مــن  ــا  حقًّ القانونيــة  بالشــخصية 
الأساســية، التــي تعــزز مفهــوم المســاواة أمــام القانــون، 
التمييــز  مــن  الفــرد  حمايــة  ضمــان  فــي  وتســهم 
تتضمــن  الأساســية.  حقوقــه  علــى  والاعتــداءات 
المــيلاد،  الهويــة، وشــهادات  الوثائــق بطاقــات  هــذه 
وشــهادات الــزواج، وجــوازات الســفر، وغيرهــا مــن 
التــي  المقــابلات  كشــفت  وقــد  الرســمية.   الوثائــق 
ــرات أنّ انتهــاك الحــقّ فــي  ــت مــع النســاء الُمهجَ أُجري
الحصــول علــى الوثائــق الثبوتيــة الرســمية والاعتــراف 
ــات هــو  ــه مــن تداعي ــا يخلف ــة وم بالشــخصية القانوني
عامــل مشــترك بين عــدد كبيــر منهــن. وكشــفت أيضًــا 
أنّ صعوبــات الحصــول علــى الوثائــق هــي أكبــر بكثيــر 

لــدى الأمهــات الوحيــدات

 بعد اختفاء زوجها واضـرارها للهروب من 
مكان إلى آخر خوفاً من القصف، توزع أولاد 

)ز.غ( الخمسة بينها وبين عائلة زوجها المفقود، 

إذ بقيت الـفلتان الصغيرتان معها، في حين 
بقي الصبي والابنتان الأكبر مع جديهما. 
كانت )ز.غ( تستـيع رؤيتهم من حين إلى 

آخر في أثناء الحصار. ولكنها، وبقرار من 
عائلة الزوج، فقدت التواصل معهم تماماً، بعد 

تهجيرها مع عائلتها من الغوطة، ولاتعرف عنهم 
أي شيء، كما أنها لا تعرف شيئاً عن مصير 

زوجها المفقود.
تقول )ز.غ( و دموعها تنهمر: " كلّ شيء صار 

مؤلماً وصادماً.. فارقت أغلى ناسي. فقدان 
زوجي، وبعدي عن أولادي.. إصابة أخي، 

وموت الكتير من عائلتي.. كلّه صادم"، وتضيف 
" بناتي الصغيرات يفتقدن أخوتهن والأقارب 

وجو العائلة.. أحاول تعويضهن ولكن هذا 
الشيء ليس سهلًا".

بعد طلاق )ع. د( من زوجها الأول، استـاعت 
الاحتفاظ بحضانة ابنها بفضل مساعدة قريب 
لها، ولكن انتُزع منها لاحقاً بحيلة من جدها، 
وسُلِم إلى أهل طليقها، الذين هددوا بالانتقام 
من العائلة كلّها، إذا حصل أي مكروه للـفل، 
لأنّه ابنهم و "ملك" لهم. ومن يومها لم تستـع 

)ع. د( معرفة أي شيء عنه. تقول )ع. د(: " كان 

من الممكن أن أحضر ابني معي إلى إدلب.. 
ماحأنساه ولا حأنسى هداك اليوم، ولو أنجبت 

عشرة أولاد غيره.. ولا بسامح جدي أبداً".

الحق 
بالحصول 

على 
الوثائق 
الثبوتية 

والاعتراف 
بالشخصية 

القانونية
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)ح. غ( أم لابنــتين تــوأمين، تركهــا زوجهــا عندمــا كانــت حــاملًا بهــن بســبب موقفهــا السياســي 

المؤيــد للثــورة.  تركهــا وحيــدة عنــد الحصــار، ومــن بعــد التهجيــر، رفــض تزويدهــا بأيــة أوراق 
ثبوتيــة لهــن كعقــاب لهــا، تقــول: " عملــت كلّ شــيء لحالــي.. لكــن الوصايــة ألــه.. حــق الحضانــة 
إلــي، بــس مانــي وصيــة عليهــن لأقــدر طلعلهــن جــوازات ســفر".وعند ســؤال )ز،غ( عــن الأوراق 
الرســمية التــي بحوزتهــا أجابــت: "زواجــي مُســجّل فــي دمشــق، ولكننــي لــم أســتطع الحصــول 

علــى الوثيقــة.. ووثائــق بناتــي أيضــاً فــي دمشــق، لــم أســتطع الحصــول عليهــا أيضــا".

 الوثائق
 الصــادرة
 من
 المجالس
لمحليــة ا

وفيما يخصّ تسجيل الأطفال، فقد سجّلت %74 
من النساء أطفالهن قبل التهجير، عن طريق 

السجل المدني المختص في محل إقامة الوالدين 
أو أحدهما، اما بعض النساء اللواتي أنجبن 
أطفالهن خلال فترات الحصار، فلم يستطعن 

القيام بالإجراءات وتسجيل الأطفال إلا من 
خلال دفع مبالغ كبيرة أو الاضطرار لتوفيت 

أزواجهن أو التبليغ عن اختفائهم في حال 
كانوا ملاحقين أمنياً.

أطفــال؛  لديهــن  النســاء  مــن   %28 أنّ  وتــبين 
التهجيــر(  قبــلَ  ولــدَ  )مَــنْ  مســجل  بعضهــم 
والبعــض الآخــر غيــر مســجل لــدى الحكومــة 
الســورية )مَــنْ ولــدَ فــي أماكــن التهجيــر والنزوح 
أو خلال الحصــار(. فــي هــذه الحــالات، تســجَل 
الــولادات لــدى المجالــس المحليــة أو الهيئــات 

الشــرعية، وتُصــدر شــهادات ولادة وهويــات، 
إلا  بهــا  مُعتــرف  غيــر  الوثائــق  هــذه  ولكــن 
ــرف  ــا لا تعت ــا، كم ــق الســيطرة ذاته ــي مناط ف
بهــا الحكومــة الســورية، إذ ترفــض الأخيــرة 
تســجيل الــولادات التــي حدثــت خــارج مناطــق 
ســيطرتها، وتطلــب مــن الأهالــي إثباتــات غيــر 

متوفــرة أو يســتحيل الحصــول عليهــا 
عنــد توجيــه الســؤال للشــاهدات حــول إذا مــا 
كان أولادهــن مســجلين رســميًا أو لا، جــاءت 
ــط  ــار فق ــان الكب ــات والفتي ــأنّ البن ــات ب الإجاب
هــم المســجلون، وأن الذيــن ولــدوا فــي زمــن 

الحصــار او التهجيــر غيــر مســجلين
مســجلين،  الكبــار  أولادي   " غ(  )م،  أجابــت 
ــت  ــط آخــر بن ــي.. فق ــة نظام ــر عائل ــي دفت ومع

مــا تســجلت بســبب الأحــداث.. مســجلة يعنــي 
ــد". ــن البل ــة م ــة خارجي ورق

وتقــول )ف. د(: " ولــدت أطفالــي هــون بعــد 
التهجيــر، لهيــك مانهــن مســجلات رســمياً.. 
الطفلــة الكبيــرة مســجلة عنــد المجلــس المحلــي 

وحنســجل الثانيــة قريبــاً".
الثبوتيــة  الأوراق  عــن  )ص.ج(  وعنــد ســؤال 
مســجلين  أولادي   " أجابــت:  بحوزتهــا  التــي 
عنــد النظــام.. دفعــت مبالــغ كبيــرة بالــدولار 
الثانــي  زواجــي   " قــدرت". وتضيــف:  لحتــى 
بعــد التهجيــر مســجل.. ســجلته بحمــاه ووفيتــه 
ــرة.. زواجــي  ــة كبي ــغ مالي بعــد مــا دفعــت مبال
الثالــث مســجل فــي عفريــن.. لكــن غيــر معتــرف 

ــن". ــارج عفري ــي خ بأوراق
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الفصلّ الثالث : الأثر 
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وعلى مستوى الأفكار والمشاعر والسلوك

 أعراض اقتحاميه مثلّ الاسترجاع 
للأحداث المؤلمة لا شعوريا، والكوابيس

 تغيرات في ردود الفعلّ الجسدية 
والعاطفية كنوبات الغضب وصعوبات 
النوم، والحذر الدائم وغيره

الحداد و الفقد ، الخسارات والصدمات 
المتعددة

الإحساس بالأمان

تغيرات على مستوى المشاعر، السلوك، 
المزاج، والأفكار وعلى الوضع النفسي 
للأطفال في العائلة
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وفقاً للدراسات والأبحاث النفسية، تعاني النساء معاناة مضاعفة من عوارضٍ اضـراب 
ما بعد الصدمة PTSD وغيرها من الاضـرابات النفسية المرتبـة بالصدمات، وذلك 
يعود لارتباط معظم تلك الاضـرابات بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولا سيما 

العنف الجنسيVallejo Martín et al., 2021( 28(، ووفقًا للدراسات، تتضاعف 
هذه الاضـرابات النفسية عند اللاجئين والُمهجّرين قسرًا وتتنوع، لتشمل اضـراب 

ما بعد الصدمة، والاكتئاب، واضـرابات الإجهاد الحادة، وعدم اليقين، وغيرها، وذلك 
بسبب التعرضٍ للأزمات الإنسانية، والتمييز، والصدمات النفسية، والعنف، والحزن، 

وفقدان الأماكن والأشخاص، وهو ما يفضي لمعاناة نفسية وعاطفية شديدة، ووفق 
الدراسة ذاتها، فإنّ هذه الآثار  تتضاعف لدى النساء والفتيات اللاجئات بسبب العنف 

. 29)Vallejo-Martín et al., 2021(  القائم على النوع الاجتماعي
ــل:  ــة، مث ــة أعراضًــا اقتحامي ــا بعــد الصدم ــات م ــاً ل ,DSM-5 تشــمل اضـراب ووفق
ــب  ــل تجن ــة، مث ــس، وأعــراضٍ تجنبي ــة لا شــعوريًا، والكوابي الاســترجاع للأحــداث المؤلم
ــثلًا،  ــة بالحــدث م ــن المرتبـ ــب بعــض الأشــخاص والأماك ــن الحــدث أو تجن ــث ع الحدي
وتغيــرات فــي التفكيــر والمــزاج والعلاقــات الاجتماعيــة، مثــل صعوبــات التركيــز والتفكيــر 
وصعوبــة الحفــاظ علــى العلاقــات والخــدر العاطفــي، وتغيــرات فــي ردود الفعــل الجســدية 

والعاطفيــة، كنوبــات الغضــب والهلــع وصعوبــات النــوم، والحــذر الدائــم وغيرهــا30 

 النتائج التي خلصنا إليها في هذا التقرير وفقا للمقابلات التي أجريناها: 

التغيــرات الســلبية فــي التفكيــر والمــزاج وعلــى مســتوى الأفــكار 
والســلوك والمشــاعر 

ــر فــي  ــن وأجبن عــن الأســئلة النفســية، شــعرن بتغي  96 % مــن الســيدات اللواتــي قوبل
ــن  ــكار الســلبية ع ــل: الأف ــاد، مث ــكار، والســلوك المعت ــزاج، والأف مســتوى المشــاعر، والم
الــذات والآخريــن والعالــم عمومــاً، والشــعور باليأس، ومشــاكل فــي العلاقــات الاجتماعية، 
وأحيانًــا الانســحاب الاجتماعــي، وتغييــر بالاهتمامــات الســابقة، والخــدر العاطفــي، 

ونوبــات الغضــب، وعــدم القــدرة علــى الســيـرة علــى الانفعــالات.

29

28

30

 Martín, M., Sánchez Sancha, A., & Canto, J. M. )2021(. Refugee women with a history of 
trauma: Gender vulnerability in relation to post-traumatic stress disorder. International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 4806 ,)9(18.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. 
Arlington, VA, American Psychiatric Association. 2013
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 أعراض اقتحاميه مثلّ الاسترجاع 
للأحداث المؤلمة لا شعوريا، والكوابيس

48 % من النساء اللواتي قُوبلن يسترجعن 
الأحداث والذكريات المؤلمة دومًا، 13% يتعرضن 

غالبًا لتلك الحالات من الاسترجاع، %26 
يتعرضن أحيانًا لمثل تلك الحالات. 

بينما تعاني نسبة 30% منهن من الكوابيس 
بصورة دائمة، 9% غالبًا، 29% أحيانًا، 4% نادرًا.  

تتعرضٍ 26% منهن دومًا لمشاعر مفاجئة، 
متمحورة حول أنّ ما حصل يمكن أن يحصل 

مرّة ثانية، 13% غالبًا ما يتعرضن لمثل تلك 
النوبات، و39% يتعرضن أحيانًا لمثل تلك النوبات، 

9% نادرًا ما يتعرضن لمثل تلك النوبات، و %13 
لم يتعرضن أبدًا لنوبات الهلع تلك.

أعراضٍ تجنبيه مثل تجنب الحديث عن الحدث، 
او تجنب بعض الأشخاص والأماكن المرتبـة 
بالحدث مثلا 35% من النساء اللواتي قُوبلن 

لديهن أعراضٍ تجنبيه للأفكار والمشاعر التي 
تذكر بتلك الأحداث الصادمة 9 % منهن يعشن 
غالبًا هذه الأعراضٍ، 39% تكون لديهن أحيانًا 
مثل تلك الأعراضٍ، 4% نادرًا ما تكون لديهن 

مثل تلك الأعراضٍ، 13% لم يفصحن عن أعراضٍ 
تجنبيه في أثناء المقابلات.

تغيرات في ردود الفعلّ الجسدية 
والعاطفية كنوبات الغضب وصعوبات 

النوم، والحذر الدائم وغيره

9% ممن قابلناهن لديهن أفكار انتحارية، %43 
لديهن شعور بالذنب، مع تفاوت شدته بينهن، 
70% لديهن عصبية ونوبات غضب، مع تفاوت 

شدتها وتكرارها بينهن، 74% ممن قابلناهن 
لديهن صعوبات متفاوتة في التركيز، بينما تعاني 
87% ممن قابلناهن من صعوبات متفاوتة الشدة 

والتكرار في النوم، 70% ممن قابلناهن لديهن 
شعور بالحذر والاحتراس الدائم، مع تفاوت 

شدته بينهن.

87% من النساء عانين_ وما زلن يعانين_ من 
معظم هذه الأعراضٍ لمدة أكثر من شهر، والسؤال 

الذي وُجه إليهن، هو كالتالي: هل كانت هذه 
الأعراضٍ مستمرة وموجودة في الأسبوعين 

اللذين سبقا تاريخ إجراء هذه المقابلة، وهو مؤشر 
على احتمالية معاناتهن من اضـراب ما بعد 

الصدمة دون أن يتلقين علاجًا أو دعمًا نفسيًا 
كافياً، إن وجد، 83% من النساء اللواتي قابلناهن 

لم يتلقين أي شكل من أشكال الدعم النفسي، 
و13% تلقين دعمًا نفسيًا محدودًا، بينما لم تجب 

5% من النساء اللواتي قابلناهن عن هذا السؤال.  
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لقد تعرضت النساء الُمهجّرات قسريًا 
وعائلاتهن لصدمات مركبة، بدأت قبل النزوحٍ 
ضمن ظروف الحصار، والحرب، والتجويع، 

وفقدان الأحبة، والخوف على الأطفال 
والعائلة، بالإضافة إلى إصابة بعض اللواتي 
قابلناهن بإصابات جسدية نتيجة القصف، 
ما أدى إلى بعض العجز المزمن في تأدية 

المهام اليومية.

كما تعرضت النساء لعدد من الصدمات 
النفسية قبل النزوحٍ، بسبب ظروف الحرب 

والحصار في أثناء رحلة النزوحٍ أو خلالها أو 
في مكان الاستقرار الحالي، ولأكثر من مرة، 
وفي أكثر من مكان، بالإضافة للعنف القائم 

على النوع الاجتماعي، كما أنّ ظرف التهجير 
القسري وفراق النساء لذويهن أو سندهن 

العائلي، جعلهن أكثر هشاشة وعرضة 
للعنف الأسري.

تقول إحدى السيدات اللواتي قابلناهن.
" أشعر بالضعف أكثر، لأن أهلي ليسوا 
معي، حتى إذا حدثت مشكله بيني وبين 

زوجي ما بحسن أحكي أو أترك البيت، لأن 
ما عندي مكان روح عليه، بحس أنو بعد 

أهلي عني خلاني مكسورة "

تحدثت بعض النساء ممن قابلناهن عن 
أشكال من العنف القائم على النوع 

الاجتماعي مثل الزواج المبكر، والعنف 
الأسري، وسلب الإرادة من خلال عدم القدرة 

على المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية 
مع ذكور العائلة، بالإضافة للتعرضٍ لظروف 
الخوف والحرب، وتشتت الأسرة، أو اعتقال 

أحد أفرادها، أو موت الأحبة أو فقدانهم. 

الحداد و الفقد ، الخسارات 
والصدمات المتعددة:

ــي قابلناهــن تعرضــن  90% مــن النســاء اللوات
بســبب  فــراق  أو  عزيــز  شــخصّ  لخســارة 
ــاة  ــت وأســلوب الحي ــر أو خســارة البي التهجي
الســابق، ومــا نتــج عنــه مــن آثــار، وأدت تلــك 
إلــى آلام نفســية، وأعــراضٍ مــن  الخســارة 
علــى مســتوى  النفســية  والتغيــرات  الحــزن 
المشــاعر والأفكار والســلوك، بالإضافة لمشاكل 
فــي النــوم والتركيــز، 10% ممــن قابلناهــن لــم 
إجاباتهــن  لكــن  الســؤال،  هــذا  عــن  يــجبن 
الأخــرى حــول الحيــاة الحاليــة، وفقــدان البيئــة 
والبيــت، تشــير إلــى شــعور بالخســارة وفقــدان 
البيئــة الأصليــة التــي هُجِــرن منهــا.  )ز. غ( 
التــي افترقــت عــن جــزء مــن أطفالهــا، وفقــدت 
زوجهــا، وهُجِــر أفــراد عائلتهــا، وتعرّضــت 
ــى وصــل  ــدّة، حت ــرات ع ــر القســري م للتهجي
بهــا الحــال إلــى الإقامــة فــي دكان فــي عفريــن، 
تعانــي مــن غيــاب الإحســاس الدائــم بالأمــان، 
وأعــراضٍ اقتحاميــه_ كالشــعور الدائــم بــأنّ مــا 
ــن  ــك م ــق ذل ــا يراف ــة، وم حــدث ســيتكرر ثاني

ــة ــات مؤلم ــق_ واســترجاع لذكري خــوف وقل
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وأعراضٍ تجنبيه_ مثل: تجنب ما يذكر بالحدث، 
ونسيان بعض التفاصيل المرتبـة بالحدث_.

أحدثت الصدمات النفسية التي تعرّضت لها )ز. 
غ( تغييرات سلبية في المزاج والتفكير، وتبدلات 

في شعورها اتجاه ذاتها والآخرين ورؤيتها 
للعالم، كما تسببت لها بشعور دائم باليأس، 

والخدر العاطفي، والتأهب الدائم للخـر، 
والشعور بالذنب، والأفكار الانتحارية، ونوبات 
الغضب، ومشاكل النوم. وكلّ هذه الأعراضٍ 

تتوافق مع أعراضٍ اضـراب ما بعد الصدمة. 

 تقول )ز. غ(:  " فارقت أغلى ناسي، أول شي 
أخي الغالي، إلي تصاوب بالحرب. وولادي 

وجوزي، عندي بنتين وصبي مع أهل جوزي، 
افترقنا لأن ما بدن يطلعوا لهون" .

فقدت )ب. د( عائلتها وأقاربها، وخسرت والدها 
تحت التعذيب، تقول: "نعم خسرت أبي، حيث أنّه 

توفي بسبب التعذيب في المعتقل، وتفرقت عن 
عائلتي، حيث أنّي تهجرت إلى إدلب وعائلتي 

بقيت في الشام".

 وتعاني )ب. د( من الشعور الدائم بالحزن 
والحنين إلى بيئتها السابقة في دمشق، كما 
تعاني من أعراضٍ اقتحامية، مثل: استرجاع 

صور وذكريات وأفكار عن التجارب الصادمة 
وتجربة التهجير، بالإضافة إلى الأحلام المزعجة، 
واضـرابات النوم، وعدم تذكّر بعض التفاصيل 
المتعلقة بالذكريات الصادمة، وشعور بالتوجس 

والحذر غالبًا، وبعض الصعوبات بالتركيز.
كما تشعر بأمان نسبي، حيث لا قصف في 

المخيم،  ولكنها تفتقد للسعادة، وتشعر بنقصّ لا 
يمكن تعويضه عما فقدته من حياتها،  تقول )ب. 

د(: "نعم أشعر بالأمان هنا في منطقة المخيمات،  
ولكن لا أرغب بالعيش في المناطق التي تُقصف 

في إدلب، ولادي ما شافوا شي من طفولتهم، 
قضّوا كتير من القصف والتهجير(.أخاف على 

أطفالي.  أخاف أن يتصاوب زوجي مرة أخرى، 
أخاف من القصف والتهجير، كنا مفكرين 

أنو رح نطلع فترة، سنة سنتين بس ما نضل 
هالمدة، لسا عندي أمل أنو رح نرجع عبيوتنا"

)ش. غ(، امرأة خمسينية من الغوطة الشرقية، 

نزحت إلى برزة ثم انتهى بها الأمر في مخيمات 
أطمة، تقول:  " كان هدفي لمّ شمل عائلتي، 

تعبت جداً من كون زوجي وأولادي في مكان، 
ونحن في مكان آخر، استُشهد 2 من أولادي، 
ولا أعرف حتى أين قبورهم… ثلاث سنوات 

ولم أستطع الاجتماع مع زوجي، قرر أولادي 
جميعًا الرحيل، فالوضع لم يعد محتمل، قصفٌ 

وجوعٌ وتشتت العائلة – كنت أشعر بالسعادة 
والحزن، سوف أرى زوجي وأولادي أخيراً، 

ولكن تركت كامل عائلتي، أخوتي، وأمي، 
وأولادي الشهداء الأربعة، كنّا نشعر أنّه وقت 
مؤقت، ولكن عندما وصلنا إلى منطقة إدلب، 

شعرنا أن لا عودة أبدا ".

 تشكّل تلك الأحداث التي مرّت بها السيدة 
)ش. غ(، صدمات نفسية حادة ومتعددة، حيث 

خسرت أربعة أبناء، ثلاثة قُتلوا في المعارك، 
واختفى الرابع بعد أن اعتقله النظام السوري، 

وهو ما تسبب في ظهور عدد من عوارضٍ 
اضـراب ما بعد الصدمة، منها أعراضٍ 

اقتحامية، كالاسترجاع لذكريات الأحداث المؤلمة 
flashbacks, والكوابيس، والقلق، واضـرابات 

النوم والقلق، والأفكار السلبية، والمشاكل في 
الذاكرة، وأعراضٍ التجنب مثل، عدم تذكر بعض 

تفاصيل الأحداث الصادمة.
كما أن السيدة )ش. غ( لم تتلق وعائلتها أي 
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شكل من أشكال الدعم النفسي، إذ تعيش 
العائلة حالياً بموجب المساعدات الإنسانية، 

وتعاني من ظروف الضيق الاقتصادي، تشعر 
)ش. غ( بالوحدة، وتفتقد لبيئتها قبل الحرب، 

وهذه العوامل تزيد أيضًا من أعراضٍ الشدة 
النفسية والاضـرابات.

)ش.ش( الُمهجّرة من عفرين تشعر بفقدان 

أهلها، وذلك بعد أن تشردت العائلة، فتقول: 
"كلنا افترقنا- كلّ حدا صار بمحل لما تهجرنا، 

أهلي كل واحد بمطرح - كلنا بعاد عن بعض 
ولا حتى زيارات، أختي بالقامشلي ما بقدر 

زورها - مافي طريق مفتوح لنروح ، واذا 
رحنا مافينا نرجع ". 

وجود أفراد العائلة معاً، كان مصدراً 
للإحساس بالامان والسند، واليوم تفتقد 

)ش.ش( لهذا الاحساس بسبب التهجير "كلّ 

إنسان بحب يكونوا أهلو حواليه، كنا كلنا 
سوا، حتى الي بالضيعة كنا نروحٍ عند بعض، 

صبح او مسا ايمت ما بدنا..شعور صعب، 
وجود الأهل بحسسك بالأمان وبالقوة وهاد 

فقدته" . فقدت )ش.ش( زوجها بسبب الكورونا 
حيث لم يحصل علي رعاية صحية كافيه 

" زوجي توفى بالكورونا من سنتين، تركنا 
بيوتنا قلنا بيتعوض- راح رزقنا كلو عادي .. 
بس وفاته هي اللي أثرت فيني - المال بروح 

وبيرجع بس المهم السلامة ، بس زوجي كمان 
راح. الخدمات الطبية هون سيئة ، في مشفى 

بس شي يمشي الحال - ماكتير في اطباء 
مختصين.. هو مستوصف اكتر من مشفى."

)ف. د( مُهجّرة من داريا، وأم لـفلين، تقيم في 

مخيم أطمة، تعاني من فقد العديد من الأحبة، 

إضافة إلى افتقادها لبيئتها وحياتها السابقة 
نتيجة التهجير القسري، وهو ما تسبب  بحالة 

حداد لم تتعالج منها أو تتخـاها، نتيجة 
استمرار عدم الاستقرار، وحالة الفقدان، وعدم 
وجود دعم نفسي حقيقي أو أمان اجتماعي أو 

نفسي أو اقتصادي.

تعاني )ف. د( من معظم العوارضٍ النفسية 
المرتبـة باضـراب ما بعد الصدمة، بما 

فيها الأعراضٍ الاقتحامية، مثل الكوابيس، 
والاسترجاع، وصعوبات التركيز والتفكير 
بوضوحٍ، وتغيرات في المزاج والتفكير، ما 

أدى بها إلى تغيرات في العلاقات الاجتماعية، 
وصعوبات بالحفاظ على تلك العلاقات، وشعور 

بالوحدة، والخدر العاطفي، ومشاكل النوم، 
ونوبات الغضب، 

تقول )ف. د(  :" لما كنت بالحصار، كنت بعيدة 
عن عمتي الي ربتني، أمي توفيت وأنا بعمر 

سنة ونص، وعمتي ربتني وكان وجودها 
بالنسبة الي أهم من وجود أبي،  ما قدرت 

شوف عمتي  بمرضها ولا بموتها، وهاد 
أكتر شي مأثر فيني، و الموقف الأصعب الي 

عشته، وبالنسبة لي أصعب من خروجي 
وترحيلي من داريا ،كانت عمتي، تطلب مني 
لاقي  طريقة حتى أدخلها لداريا، ولكن كنا 
خائفين عليها، كونها امرأة كبيرة بالعمر، 

ومافي مشافي غير المشفى الميداني , كانت 
تخبرني أنها بتخاف تموت بدون ما تشوفني، 
وكان موتها صدمة كبيرة بالنسبة لي ، بالليلة 

الي توفيت فيها كنت عرفانة أنها  بالمشفى 
ومريضة، بس أختي كانت تطمني عليها، 

وأنو وضعها جيد، بس هديك الليلة ماكنت 
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مرتاحة ولا قدرانة اضحك كعادتي , كنت أحط 
صورها واطلّع واشعر ان في شيء يخنقني 
والصبح عرفت أنها توفت ،ما قدرت أبكي، 

لأني ما ببكي كثيربس كان هالشي  يؤثر 
على صحتي ، ولهل بحطأ صورها وبسمع 

التسجيل الصوتي الي بعتتلي ياه عمتي تطلب 
مني ارجع وما ابقى بداريا ولهلأ بندم اني ما 
طلعت وبقى كلامها حسرة في قلبي لما قالت 
لي رح موت وماشوفك ،لهلأ بفكّر انها بقيت 

سنة كاملة بدا تشوفني وجيرانها يخبروني ان 
عمتي حتموت بسبب عدم رؤيتي وأني حأندم 
اذا صرلها أي شي سميت بنتي على اسمها 

لاني لهلأ بتذكرها كثير"

)ف. د(  كانت قد تعرضت لصدمات متعددة، 

نتيجة للحصار والحرب والتهجير، وشهدت 
حصار الحكومة السورية وقصفها، كما شهدت 
صدمات نفسية وحوادث مرعبة في أثناء رحلة 
النزوحٍ والتهجير بالباصات الخضر؛ إذ كان 
الشبيحة والموالون يبصقون عليهم ويرفعون 

الأحذية في وجوههم، وهو تعذيب نفسي، 
يتسبب بشعور بالتحقير والألم النفسي الشديد،  

شهدت العائلة محـات نزوحٍ متعددة، حتى 
انتهى بها المـاف في مخيم أطمة،  حيث تعاني 

من الظروف المعيشية الصعبة،  والحنين إلى 
 بيئتها الأصلية.

 تقول )ف. د(: "كنت عايشة حياة واهتمامات 
مختلفة، بقضي وقتي بالتنزه، بينما حاليًا 

فقدت هالشغف، حتى لما بطلع هون للتنزه، 
بقول لحالي ليش بدي أطلع وأرجع لهالبيت 

الكئيب، ما عدت حس بالسعادة، تفكيري 
حاليًا بشكل دائم هو الرجعة للشام"

تفتقر ظروف الحياة الحالية لـ )ف. د( ومثيلاتها 
ممن يعشن في المخيمات والسكن غير النظامي 

إلى أدنى مستويات العيش الكريم، وهو ما 
يتسبب بآلام نفسية مضاعفة، خاصة وأن 

تلك الظروف تزيد من شدة الحنين إلى للبيئة 
السابقة للبيت الذي هُجّرن منه والحياة الكريمة 
التي خسرنها بسبب الحرب والتهجير القسري، 

وفقا للمقابلات التي أُجريت في هذا التقرير. 

تقول )ف. د(: "أعيش في مخيم. لما وصلنا 
للمخيم كان فيه اسفنجتين وعدة مطبخ، 

وبعدها بلشت المنظمات تقدّم بعض المساعدات 
لنا، بس بقيت سنة أشعر أني سأموت بسبب 

عدم تأقلمي مع هذا المكان، أُصبت بحالة 
نفسية سيئة نتيجة الغربة ووجودي ببلد ما 
بعرفه، لما وصلنا كان متل الصحراء، ما في 

محلات ولا أسواق، إذا كان بدنا نعمل مكالمة 
لازم نروح لمكان بعيد، كان يومها الهواء كتير 

مع غبار منتشر، وبدأت بالبكاء؛ بدي أرجع 
إلى دمشق، كنت أشعر بالخوف ولا أتجرأ 
على الطلعة من البيت، الجو غريب علينا"، 

تتذكر )ف. د( أغنية وتقول: "لا الأرض أرضي 
ولا الجو جوي" 

تتابع: "كنت أسمع هالاغنية، وأقول: فعلًا 
كلامه صحيح، لهلأ ما تأقلمت بشكل جيد مع 

الوضع الجديد".

ووفقًا لتقرير لمنظمة العفو الدولية صادر عام 
2020 حول الافتقار إلى الحقوق الاقتصادية 
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والاجتماعية في مخيمات النازحين في 
شمال غرب سوريا، فإنّ النساء يتعرضن 

في المخيمات في شمال غرب سوريا لظروف 
معيشية واقتصادية صعبة، وأشكال من العنف 

القائم على النوع الاجتماعي، يقول التقرير: 
)عوامل مثل الاكتظاظ في مخيمات النازحين، 

والافتقار إلى المسكن الملائم والمنشآت الصحية، 
والاستبعاد من عمليات اتخاذ القرار بشأن أمور 

مثل تخـيطّ المخيم، والافتقار إلى سبل لكسب 
الرزق، قد عرنضت النساء والفتيات لمجموعة من 

الانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، بما 
في ذلك العنف على أيدي أفراد من الأسرة ومن 
إدارة المخيمات والمقيمين، ومن الغرباء وموظفي 

المساعدات الإنسانية(31.

الإحساس بالأمان

تشعر بعض العوائل بأمان نسبي لابتعادهم عن 
القصف في المخيمات، بيد أنّ عوائل أخرى تقيم 

في إدلب تتعرضٍ لقصف النظام وحلفائه، تعرضٍ 
بيت إحدى النساء اللواتي قابلناهن في دار 

عزة لقصف، أدى لمقتل حفيدتها ذات 13 عامًا، 
بالإضافة إلى احتراق المنزل بالكامل. 

من الشهادات أيضًا من تحدثن عن تهديدات 
وأذى من الفصائل وقوى الأمر الواقع في مناطق 

سكنهم الحالية: تقول )ي. حٍ( وهي تعمل في 
إحدى المنظمات الإنسانية :

 " أنا بخاف جدًا على عائلتي وأولادي.. في 
عفرين الكل عنده سلاح.. نتعرض كعاملات في 

المنظمات الإنسانية للتهديد من قبل المسلحين 
وأمام الملأ".

أما )أ. ب( فتحدثت كيف داهم رجال مسلحون 

منزلهم، لإخراجهم منه، وعند محاولة ابنتها 
تصوير الحادثة، رفع أحد العناصر السلاحٍ 

عليها، كما ضربوا زوجها وبناتها، وكسروا يد 
زوجة ابنها، فاضـروا لإخلاء المنزل خوفًا من 

اعتقال الزوج.
)ش. ش( الُمهجّرة من عفرين والُمقيمة في تل 

رفعت تفقد الإحساس بالأمان، وتقول: " في كتير 
ألغام بالأرض، في ناس كتير راحت رجلن أو 

إيدن أو شي، ضل الوضع سنتين، لهلأ في 
حصار علينا - قذايف وطيران بيضربو، ونحنا 
جوا الحرب" و تتابع "هون مافينا نطلع بحريتنا 
متل عفرين - الوضع الأمني مو منيح  الحصار 

والقذايف - نحن بمنطقة حدودية بين النظام 
والأكراد والأتراك - فأصلًا ما منطلع من البيت 

- مافي أمان ".

تغيرات على مستوى المشاعر، السلوك، 
المزاج، والأفكار وعلى 

الوضع النفسي للأطفال في العائلة

95 %  من السيدات اللواتي قابلناهن وأجبن 
عن الاسئلة النفسية، شعرن بتغير على مستوى 

المشاعر، والمزاج، والسلوك الُمعتاد، والأفكار، 
مثل: الأفكار السلبية عن الذات والآخرين والعالم 
عمومًا، والشعور باليأس، ومشاكل في العلاقات 

الاجتماعية،  وأحيانًا الانسحاب الاجتماعي، 
والتغيير بالاهتمامات السابقة، والخدر العاطفي، 
ونوبات الغضب، وعدم القدرة على السيـرة على 

الانفعالات . تقول )ز. غ( أيوالله كتير سلوكي 
تغير وأفكاري تغيرت، هلق إذا حدا مزحٍ معي 

بحس أني تقيلة عليه أو حكا معي بزعل"
 تقول )ف. د( : " كنت أعيش حياة واهتمامات 
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مختلفة، أقضي وقتي في التنزه، بينما حاليًا 
فقدت هذا الشغف، حتى عندما أخرج هنا 

للتنزه، أقول: لماذا أخرج وأعود إلى هذا البيت 
الكئيب، لم أعد أشعر بالسعادة، تفكيري حاليًا 

بشكل دائم هو العودة إلى دمشق"  

عندما سُئلت )س. ق( من برزة، التي نزحت عدّة 
مرات، عن عمرها، أفادت أنّ عمرها البيولوجي 

48 عامًا، لكنها تشعر أن عمرها الآن 148 عامًا 
بسبب الظروف التي تعيش فيها. كما قالت لمن 

التقاها: ”وافقت على إجراء المقابلة فقطّ من باب 
معرفتي بك فقطّ، ولا يهمني أحد من المجتمع 

الدولي، ماذا سيقرأ او سيعرف أو سيشعر، لأنه 
لا يوجد إحساس لديهم". 

تغيرت نظرة )س. ق( إلى الذات والعالم، وباتت 
تعاني من الشعور باليأس، ومشاعر الخذلان 

والغضب من استمرار الوضع في سوريا على 
هذا النحو، ونتيجة تجربة  اللجوء القسري وما 

مرت به من صدمات ومعاناة، تقول"  كنت سابقًا 
شخصًا حساسًا، وأبكي بسهولة، أصبحت الآن 
لا أحزن إلا إذا حدث مصاب كبير، ولا أفرحٍ إلا 
لأمر عظيم، أصبحت قاسية القلب". تتابع: " في 

بداية الأحداث كنا نظن أنّ العالم متعاطف معنا، 
بينما حاليا أعتبر أن العالم )حقير وتافه( وأنّ 

روحٍ الإنسان رخيصة كتير، وكان في تآمر كبير 
ضدنا، شردوا شعب كامل وصاروا  يتقاسموا 

بلادنا لمصالحهم الشخصية بين أميركا وروسيا 
وتركيا وايران...ويضحكوا علينا بسلة رز وزيت 

و..".أما السيدة )ج. د( فتقول: "بالطبع، أنا 
شخص مختلف 180 درجة، تغيير كبير، سواء 
على مستوى المشاعر أو الإحساس بالفقد عكل 

مستوياته، فقد الأشخاص، فقد حدا يحس 
فيكي، لم أكن بكّاءة أما هلأ ببكي كتير."

)ط. حٍ( تقول " أصبحت منعزلة لا أحب التحدث 

كثيرًا، لا أرتدي ألوان فاتحة لا أكوّن صداقات".

لم يكن هذا التغيير فقطّ عند الكبار والنساء في 
العائلة، لأنّ الأطفال في العائلة أيضًا_ ووفقًا 

لبعض المقابلات التي أجريت في هذا التقرير_ 
تعرضوا لتغيرات، مثل: البكاء الشديد، والتشاؤم، 

والحنين للبيئة السابقة قبل التهجير، وفقدان 
الأصدقاء، والانـواء، والوهن العام، والتغيرات 

في الدراسة، لمن تمكّن من العودة للمدارس بعد 
التهجير، أو الانقـاع عنها بسبب ظروف التهجير 

وعدم الإحساس بالأمان في البيئة الجديدة. 
تقول )ج. د( عن ابنها: "صرت شوفه بعد 
التهجير بشكل آخر، أصبح أغلب الوقت 

منطوي، لا يخرج ولا يطلع، حمل المسؤولية بدل 
أبوه، خلال القصف تهرّ الشبابيك، وكان عمره 

صغير لكن يقوم بالإصلاحات"

أما )ش. غ( فتقول عن بناتها اللواتي انقـعن 
عن التعليم: "انقـعوا بناتي عن التعليم ذلك كان 

أمر صعب عليهم أن يتقبلوه ابنتي حتى الآن 
تحاول اكمال تعليمها -حتى الآن يـلبون مني 

العودة إلى الشام إلى الغوطة حيث انهم كانوا 
يشعرون بالراحة أكثر هناك" التغيرات الكبيرة 

في البيئة الاجتماعية تشكل تحديا إضافيا 
على الفتيات في بيئة أكثر محافظة وهو ما يزيد 

الضغوطات النفسية لدى النساء والفتيات ويؤدي 
إلى صعوبات في الاستشفاء النفسي واستعادة 

الاستقرار لديهن. 
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)م. غ( تتحــدث عــن الحــزن الدائــم الــذي يشــعر بــه أبناؤهــا" كتير تأثــروا .. الحزن..  

علــى طــول متشــائمين..  يعنــي مــا ضــل شــي الواحــد يتفائــل فيــه….  يعنــي كلهــا 
ســكرت عليــك ومــا بقــي الواحــد يفكــر بشــي يفــرح قلبــه، و مــا حــدا تأقلــم"

تعيــش أيضًــا معظــم النســوة اللواتــي قابلناهــن حالــة مــن الترقــب الدائــم لما يمكــن أن 
يحــدث، مــا يعكــس شــعورًا دائمًــا بالخــوف والقلــق، نتيجــة للصدمــات النفســية التــي 
تعرضــن لهــا ولــم يتجاوزنهــا أو يتعالجــن منهــا، والتهجيــر القســري، والانــسلاخ عن 
البيئــة الأساســية. تقــول )أ. ب( " ســابقًا كنــت أعيــش فــي اســتقرار مــع أولادي، لــم 
نكــن نفكــر بالفــراق والبعــد، وكان لدينــا بيــت ، حاليًــا أفكــر هــل ســأجتمع بأبنــي؟ 
هــل رح أبقــى فــي هــذا البيــت؟ إذا أخرجونــي ويــن بــدي روح؟ هــل سيســلمون 
إدلــب إلــى النظــام؟ صــرت أكثــر حزنــا  وبــكاء"، وتتابــع عــن تأثيــر مــا حصــل علــى 
أطفالهــا فتقــول: "كان عندهــم بيتهــم وغرفهــم وخزانتهــم، لــم يتأقلمــوا بســهولة مــع 
التنقــل وعــدم الاســتقرار، ولكــن حاليًــا أصبــح الوضــع أفضــل شــوي، تتابــع:   

ابنــي الكبيــر كان يشــوف  أحلام مزعجــة" 

تعانــي النســاء والأطفــال مــن تغيــرات بالمــزاج أيضًــا، وذلــك نتيجــة الضغــوط التــي 
يعيشــون بهــا فــي البيئــة الجديــدة، والتغيــرات الجذريــة التــي حصلــت فــي حياتهــم 
وبيئتهــم وأســلوب حياتهــم. تقــول )ر. ع(: "أولادي كمــان، مــن وقــت وصولنــا كانــوا 
ــغ  ــدّا المبل ــا، مــن يــومين فجــرت بنتــي بوجهــي أنهــا ب ــا لســنا فــي بلدن يحسّــوا أنن
لكفالتهــا ومــا بــدا أن يدفعــوه أجــار المنــزل، مــا بيدرســوا بشــكل جيــد لأنهــم 
ــن  ــا ع ــا" أم ــدورات البكالوري ــغ ل ــن مبال ــا نأمّ ــا فين ــوم، وم ــا كل الي بيشــتغلوا معن
التغيــرات التــي تشــعر بهــا فتقــول: " صــرت عصبيــة زيــادة، زوجــي يقــول لــي أنــه لما 
تزوجنــي مــا كنــت هيــك، وأنــا مضغوطــة لأنهماعنــدي حــدا أبــدا، كنــت هادئــة، كنــت 
ــام عــال8  ــاء بن حــب الســهر، قــراءة القــرآن مــثلا،  أو ، أو،   أمــا هلأ مافــي كهرب
ونــصّ، ولا شــي فينــا نعملــه، يامــا نايمــة وأنــا عــم ابكــي، مــا شــفت يــوم حلــو مــن 

ــي حتــى الآن". ــزواج ل أول ال
أمــا )ش.ش( المهجــرة مــن عفريــن فتصــف الحــنين وعــدم القــدرة علــى التأقلــم 
لــدى اطفالهــا فتقــول: " دائمــا يتذكــرون حياتهــم بعفريــن - كل التفاصيــل - مــا لهــم  

ــاري لازم يتأقلمــوا ، مافــي حــل". ــمين بــس اجب متأقل
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32 Jeyasundaram, J., Cao, L. Y., & Trentham, B. )2020(. Experiences of intergenerational 
trauma in second-generation refugees: Healing through occupation. Canadian Journal 
of Occupational Therapy, 422–412 ,)5(87.

تتوفــر فــي هــذا التقريــر مــن خلال الشــهادات وإجابــات 
اســئلة التقييــم النفســي مؤشــرات كثيفــة، تتوافــق مــع 
عــوارض اضطــراب مــا بعــد الصدمــة )PTSD( لــدى 
معظــم مــن قابلناهــن، وهــو مــا أدّى لتأثيــرات فــي طبيعــة 
الاجتماعيــة،  علاقاتهــن  فيــه  بمــا  اليوميــة،  حياتهــن 

ــخصية. ــزاج والش ــرية والم والأس

كمــا توفــرت مؤشــرات لمعانــاة الأطفــال داخــل تلــك 
ــا  ــو م ــا، وه ــري أيضً ــر القس ــار التهجي ــن أث ــر م الأس
ــك  ــك الصدمــات التــي تعرضــت لهــا تل ــي أنّ تل قــد يعن
ــي  ــي يعان ــك العــوارض النفســية الت ــة تل الأســر، وكثاف
منهــا أفرادهــا، قــد تكــون مؤشــرًا علــى احتماليــة انتقــال 
ــر،  ــك الأس ــي تل ــال ف ــر الأجي ــات عب ــك الصدم ــار تل آث
وغيرهــا ممــن تعرضــن للعنــف والصدمــات النفســية 
ــاك  ــون هن خلال ســنوات الحــرب الســورية، دون أن يك
علاج نفســي متوافــر لتمــكين تلــك العوائــل مــن الشــفاء 
والتعافــي، خاصــة ممــن مــا زالــوا داخــل ســوريا أو فــي 

ــوري. ــوار الس دول الج

ــاد  ــة بالاضطه ــات المتعلق ــا الصدم ــا فيه ــات بم الصدم
السياســي، والحــروب والتــي يتعــرض لهــا جيــل واحــد 
يمكــن أن تؤثــر فــي الحالــة النفســية والصحيــة عمومًــا 
ــك  ــم يشــهدوا تل ــن ل ــى مم ــة، حت ــال اللاحق ــدى الأجي ل
الصدمــات بأنفســهم مــن خلال مــا يســمى "الصدمــة 
بين الأجيــال" وقــد تؤثــر فــي أنمــاط الســلوك، والرضــا 
نحــو  والمشــاعر  الحياتيــة،  والمهــارات  الشــخصي، 

)Jeyasundaram et al., 2020( الــذات32 
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الفصلّ الرابع: الآثار 
الاجتماعية والاقتصادية
"وكأنّــك وضعــت شــوكاً فــوق 
الحريــر، لا يمكنــك إصلاحــه... 
لكــن  الشــوك،  إزالــة  يمكنــك 
.. دائمــاً  أثــره  ســيبقى 

الــذي  الشــوك  هــو  التهجيــر 
"... حياتنــا  خــرّب 
)حٍ. غ(  مهجرة من الغوطة
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دفعــت الســوريات الأثمــان الأغلــى فــي الحــرب، فبالإضافــة إلــى أنّهــن تعرضن_ أســوة بكلّ 
فئــات الشــعب الســوري_ للقتــل، والاعتقــال، والتعذيــب، والحصــار، والتجويــع، وفقــدان 
مصــادر الــرزق، وخســارة الأحبــة، فقــد كانــت كلّ مرحلــة جديــدة تأتــي مصاحبــة لشــكل 
جديــد مــن أشــكال العنــف، وحصــل تغييــر ملحــوظ فــي أدوارهــن، لكــن هــذا التغييــر لــم 
يخفــف مــن أعبائهــن، فقــد جــاء نتيجــة متغيــر خارجــي، ألا وهــو الحــرب وحالــة النــزاع، 

وليــس نتيجــة تحــول واعٍ فــي نســق المجتمعــات المحليــة33 

وفــي حالــة شــاهداتنا مــن الُمهجّــرات قســراً، ليســت أدوارهــن فقط هــي التي تغيرت بســبب 
الحــرب، بــل جــاء التهجيــر القســري ليضعهــن أمــام تحديّــات اجتماعيــة واقتصاديــة فــي 
غايــة الصعوبــة، دون أن يمتلكــن أيــة مقومــات لمواجهــة هــذه التحديــات، إذ كــنّ قــد خســرن 

كلّ شــيء قبــل الصعــود للبــاص الأخضــر

ســنهتم فــي هــذا القســم بالآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة للتهجيــر القســري فــي 
ــي،  ــر المكان ــا التغي ــي فرضه ــدة الت ــات الجدي ــل التحدي ــن خلال تحلي ــك م ــاء، وذل النس
ــل:  ــى كواهــل النســاء؛ مث ــي وقعــت عل ــدة، والمســؤوليات الت ــة الجدي ــات الاجتماعي والبيئ
ــم  ــتمرار تعلي ــى اس ــرص عل ــا، والح ــى منه ــا تبق ــى م ــاظ عل ــرة أو الحف ــمل الأس ــمّ ش ل
الأطفــال، وإطعامهــم وإلباســهم، وتجهيــز مــكان الإقامــة الجديــد، بحيــث يكــون صالحــاً 
للعيــش. بالإضافــة إلــى الأدوار الجديــدة مــن حيــث الاضطــرار للخــروج للعمــل فــي ظــل 
واقــع اقتصــاد الحــرب؛ الــذي ســاهم فــي اعتمــاد غالبيــة ســكان شــمال غــرب ســوريا علــى 
الســلل الغذائيــة والمعونــات الإنســانية 34 وفــي ســياق العمــل غيــر المســتدام للمنظّمــات، 
ــة وبعــض  والوضــع التعليمــي البائــس، وغيــاب مشــاريع ســبل العيــش، وانتشــار البطال
الظواهــر الاجتماعيــة ذات الجــذر الاقتصــادي، مثــل: زواج القاصــرات وعمالــة الأطفــال، 
وتدهــور المســتوى المعيشــي للأســرة، وارتفــاع معــدلات الفقــر المدقــع، مــا يعكــس تدهــوراً 
فــي فــرص كســب العيــش، والتــآكل التدريجــي لقــدرة الأســرة علــى التكيــف، خصوصــا 
الفقــراء، والفئــات الضعيفــة35، وغيرهــا، والحــال أنّ التهجيــر القســري ضاعــف خســارات 
الُمهجّريــن والُمهجّــرات قســراً، فهــم لــم يحملــوا معهــم إلــى أماكــن إقامتهــم الجديــدة أي مــن 
المقومــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كانــت لديهــم، فمكانــة المــرء الاجتماعيــة  ترتبــط 
بالمــكان الــذي ألفــه وعــاش فيــه، والإمكانيــات الاقتصاديــة لشــاهداتنا وعائلاتهــن، أضحــت 
مجــرد صــور فــي الذاكــرة، فمعظمهــا طالــه التدميــر، والقصــف، والمصــادرة وفــق قــوانين 

أصدرهــا النظــام  لشــرعنة تهجيرهــم ومعاقبتهــم

33

34

35

 التغيرات التي طرأت على أدوار المرأة في الحرب السورية – دراسة ـ مركز حرمون للدراسات 
 تقرير لهيومان رايتس وتش صدر عام 2023 عن احداث عام 2022 في سوريا 

البنك الدولي، مرصد الاقتصاد السوري، 2022 
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عنف جديد مضاف
للعنف القديم

يشكّل التهجير القسري بالنسبة لشاهداتنا 
اللواتي قابلناهن من أجل هذا التقرير شكلًا من 
أشكال العنف، أُضيف لمصادر العنف الأخرى، 

التي ألحقها بهن الاستبداد أولًا ثم الحرب 
وتبعاتها ثانياً، فقد عمّق التهجير القسري من 

هشاشة أوضاعهن التي هشّمتها الحرب، والنزاع 
العسكري في مناطقهن، والعنف الممنهج الذي طال  

مناطقهن الأصلية؛ من قصف، وتدمير، وحصار، 
وتجويع. والحال أنّ النساء لم يشاركن في قرار 

الحرب و السلم أو قرار قبول التسويات التي 
أدت لتهجيرهن أو رفضها، فالتهجير القسري 

واقتلاعهن وعائلاتهن، كان نتيجة لسلسلة طويلة 
من العنف الذي تعرضت له مناطقهن.

 
لا ضمانات منصفة 

للمهجرين/ت قسراً في الاتفاقيات
مع انتهاء رحلة الباص الأخضر والوصول 

إلى الشمال، تشكّلت منذ اللحظة الأولى أمام 
شاهداتنا مصاعب وتحديات اجتماعية واقتصادية 

جديدة، فالصفقة التي نتج عنها التهجير لم 
تضمن لهن ولعائلاتهن أماكن إقامة كريمة، تقول 

)م. حٍ( الُمهجّرة من ريف دمشق والُمقيمة في الفوعة 

: "أعيش في شقة مانها ملكي ومانها إيجار، البيت 
ما فيه نوافذ ولا أبواب، منعلق النايلون والبـانيات 

بسبب البرد".

لم تتضمن الصفقات شرطاً يقتضي السماحٍ 
للعائلات بحمل ما يلزمها في المكان الجديد، 
خاصة مستلزمات النساء والأطفال من ثياب 

وغيرها، في الوقت القصير الذي سُمح لهن أن 
يأخذن ما يلزمهن، لم يتمكّن من حمل الكثير 
من الأشياء أو تجميع الأوراق التي ستلزمهن 

في المستقبل، مثل: الأوراق الثبوتية للملكيات، 
وشهادات الميلاد، وشهادات تعليم الأطفال، ودفاتر 

العائلة، وغيرها. تقول )ي. د( الُمهجّرة من داريا : 
" بعد أن ضبيت ثيابي ما سمحوا لي جيبها معي، 
قالوا مسموحٍ بس بدل ثياب واحد  لكل شخصّ،  

أخبرونا انو حنرجع بعد فترة قصيرة ... قالوا 
شغلة شهرين زمان وراجعين..." وتؤكد هذا )أ. 

ب( الُمهجّرة من برزة :"أعـونا ربع ساعة للدخول 
وإحضار أغراضنا الأساسية .. ولما دخلنا 

استخدمونا دروعاً بشرية..."

لم تتضمن اتفاقيات التهجير القسري أو "اتفاقيات 
التسوية" كما يـلق عليها النظام، أي بند يأخذ 
رة أو أي  بعين الاعتبار سياقات العائلات الُمهجن

بند يراعي أوضاع النساء والأطفال أو العجزة أو 
ذوي الإعاقة. فهم القادمون، المتعبون، الهاربون 
من الجحيم، كانوا_ ولا زالوا_ محتاجين دعماً 
مادياً ومعنوياً، كي يتعافوا من رحلتهم الـويلة 

الشاقة، لكنهم على العكس من ذلك، انتقلوا إلى 
مناطق غير آمنة، ولا تزال الحرب والقصف ينذر 

بترحيل جديد. " منخاف يرجع النظام، ويرجع 
يسيـر على المنـقة أو أن نضـر للنزوحٍ مرة 

ثانية" تقول )ز. غ( الُمهجّرة من ريف دمشق.

القصف والتهجير يلاحقهن
هناك من شاهداتنا مَنْ تهجرت مجدداً بعد سنتين 

من وصولها لمحـتها الأخيرة في إدلب، مثل 
)م. حٍ( الُمهجّرة من ريف دمشق؛ والتي عادت 

وتهجرت من معرة النعمان إلى الفوعة عام 2020   
بعد رحلة تهجيرها من حمصّ إلى إدلب في عام 

2017 ، وهي كانت  في الأصل قد نزحت هرباً 

من بابا عمر إلى ريف دمشق عام 2011، تقول: 
إنّها تنقلت عشرات المرات من مكان إلى آخر في 

ريف دمشق حتى عام 2017، وهو ما لم يسمح لها 
بالشعور بالاستقرار: ”منذ خروجي من منزلي في 
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قريتي، استـعت الآن فقطّ أن أفرش الغرفة 
باسفنجات )فرشات( من ذات اللون".

الانتقال لبؤرة نزاع جديدة ومناطق محكومة 
بالقصف والتهجير، لم يسمح لشاهداتنا 

بالتقاط الأنفاس، ويمكن القول: إنّ الباصات 
الخضر حملت شاهداتنا وعائلاتهن إلى واقع 
كنّ للتو قد هربن منه، بعضهن نزلن بداية في 

سراقب ومعرة النعمان وغيرها من مناطق 
إدلب؛ التي سرعان ما قُصفت بالـيران 

وسيـر عليها النظام فيما بعد، وتهجر أهلها 
قسراً أيضاً، تقول )ج. د( الُمهجّرة من دوما: " 
لما وصلنا إدلب، كان في كتيرين باستقبالنا، 
كان في واحد من سراقب، كان حامل لافته 

مكتوب عليها " لديّ بيت لمن يريد .. نزلنا عنده، 
بعد سنتين تهجرنا إلى الباب".

لم تنته الحرب وشقائها، بل عادت لتفتح 
جراحهن، وتزيد من خسائرهن، وتقوضٍ 

استقرارهن، فالقصف لا زال مستمراً علي 
مناطق إدلب، )ط. حٍ( الُمهجّرة من حلب والُمقيمة 
حاليا في دار عزة، تقول: " موت حفيدتي قصم  
ظهري... كل الأوراق الرسمية مع أوراق الملكية 

راحت بحريق البيت بلقصف الأخير، قدمنا 
طلباً للحصول  على أوراق المجلس المحلي 

لتثبيت هوياتنا". 
غياب السند

  اقتُلعت شاهداتنا من منازلهن، ومجتمعاتهن، 
والمناطق التي ولدن فيها، وعشن طيلة حياتهن، 

وقد اعتبرن أنّ الابتعاد عن مجتمعاتهن 
وضعهن في مواجهة أخـار عدّة، إذ يذهبن 

إلى أنّ المجتمعات التي قدمن منها مجتمعات 
"حامية وداعمة لهن"، فالمتزوجات منهن يتذكرن 

أنّ منزل الوالدين كان قريباً، واللجوء إليه 
مُتاحٍ، في حال تعرضن لأي ضرر أو إهانة من 

الزوج، تقول )و. ب(:" بحسّ أني ضعيفة لأن 
أهلي مانهم معي، حتى إذا صار مشكلة بيني 

وبين زوجي ما بقدر أحكي لحدا ... لأنه ما 
عندي بيت روحٍ عليه .. بعدي عن أهلي 

خلاني مكسورة" . 

وجود )و. ب( بين أهلها وفي بيئتها كان يشكّل 
لها  مصدر أمان، عند الحديث عن العودة إلى 
بيوتهن الأصلية، يقلن حكماً، فالبيوت بالنسبة 

لهن هي التي كانت ستعيد لهن كراماتهن 
المهدورة بسبب التنقل والحاجة، فالخروج 

من منازلهن كانت بداية حكاياتهن المأساوية، 
المليئة بالذكريات عن القصف، والحصار، 
والجوع، وخسارة الأحبة. هي المحنة التي 

رة من الوعر في حمصّ  تصفها )ع. خ( الُمهجن
بأنّها "تبقى غصة في القلب ما بتزول مهما مرّ 
من الزمن". تقول )حٍ. غ( الُمهجّرة من الغوطة: 
"بيتي وبيت أهلي أحرقهم النظام ....من كم 

يوم رميت المفتاحٍ ، وكأن حدا طلّع روحي 
من جسمي ". لم يكن استقرار شاهداتنا في 
بيوت جديدة سهلًا، ومنهن من لا يمكنها أن 
تنسى أنّها جاءت لتسكن في بيت تهجّر أهله 
أيضاً، تقول )حٍ. غ( الُمهجّرة من الغوطة: إنّه 
عند وصولهم لريف عفرين، كان الأكراد قد 

تهجروا منها: ”قالوا لنا: إنه علينا اختيار 
الشقق السكنية التي نريدها، وكانت المنازل 

الجيدة قد سكنها قبلنا العسكر" ، وعن صعوبة 
إيجاد مكان للإقامة تقول )و. ب( التي تقيم 

حاليا في المخيمات: "لما وصلنا المناطق المحررة، 
استقبلونا بشكل جيد، قدّموا لنا الأكل والماء، 
بعدها كل عيلة راحت لبيت ناس بيعرفوهن...
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ما حدا قدّملنا بيت أو خيمة، اضـريت للبقاء أنا 
و عائلتي لمدة 4 أشهر في بيت قعدوا فيه أهلي، 
ثم اشتريت هذا البيت )تقصد الخيمة(  في المخيم 
.. حيـان بلوك وسقفه عازل، أعـونا مساعدات 

مالية مرتين ومعونات إغاثية".
 

أدوار ومسؤوليات قديمة - جديدة

العبء المعنوي ولم شملّ العائلة
85% من النساء يقمن بدور مُقدِمة الرعاية 

الأساسية للأسرة، سواء من خلال اهتمامهن 
بعدد من الأطفال أم كبار السن.

غالبية شاهداتنا، استخدمن تعبير " ربة منزل 
" عند السؤال عن عملهن، وهو ما يستحضر 
واجباتهن بوصفهن مسؤولات أساسيات عن 
إدارة شؤون المنزل وإدارة اقتصاده، في ظل 
اقتصاد الحرب الهش والمتغير، والذي يرمي 

بتبعاته على الفقراء، وهو أيضا يشير إلى "الدور 
الرعائي" الذي قمن ويقمن به اليوم، والذي زاد 
ن  ر أو مُثمن التهجير من عبئه، وهو دور غير  مُقدن

عموماً ، لكن ظروف التهجير تجعل منه دوراً 
أساسيا للملمة شتات الأسرة ودعمها ومساندتها.

معظم شاهداتنا هن راعيات، ليس لأولادهن 
فحسب، بل  للوالدين أو الأحفاد أو أولاد الأخوة 

والأخوات الذين غيبهن الاعتقال أو الموت. زد على 
ذلك أنّهن لم يمتلكن أية مقوّمات، فهن لم يحملن 
معهن الكثير مما امتلكنه في بيوتهن التي هجرن 

منها، فقد قيل لهن أنه بإمكانهن حمل القليل فقطّ 
من المستلزمات لأفراد عائلاتهن.

)م. حٍ( المهجرة من حمصّ  بابا عمرو وتقيم حاليا 

في الفوعة ، ذكرت أنه كان لديها  بيت ملك، وكان 
زوجها يعمل، ويلبي كل احتياجات الأسرة، بيد 
أنّ زوجها لم يعد يستـيع العمل، وذلك بسبب 

إعاقته. وبالتالي، هي المسؤولة عن تدبير شؤون 

الأسرة. وقد أُضيف أفراد جدد لأبنائها، فهي 
تعيش مع ابنها المتزوج وأولاده في البيت نفسه، 
وذلك حتى يستـيعوا دفع الإيجار، زد على ذلك 

أنّها تهتم أيضاً بعائلة ابنها المتزوج من فتاة 
عمرها )17( عاما وأطفالهما، هم يعيشون في بيت 
واحد، ويعتمدون علي دخل أبنائها الذين يعملون 

مع الجيش التركي براتب 700 ليرة تركي. 

تقول )م. حٍ(: " أنا السند للعيلة وأنا الي بتحمل 
كل المسؤولية" أولادي بيشتغلو، بس الدخل غير 

كافي.. بحتاج لضبطّ ميزانية البيت بعناية للتاقلم 
مع الوضع الاقتصادي الجديد". وعندما سُئلت 
)م. حٍ( عن معنى الاكتفاء بالنسبة لها، أجابت: 

"فرص عمل لأولادي... قبل الترحيل كنت مهتمة 

بأن يعيشوا أولادي بسعادة ....يلبسوا وياكلوا 
بشكل جيد، وكنت أرسم لهم أحلام، كان بدي 

ياهن يتابعوا تعلميهم وينجحوا بحياتهم".  لكن 
الحرب حـمت كل الأحلام.

)م. حٍ( ، وفي وصفها لمجتمعها الأصلي تقول: " 

كان يمكننا الخروج بحرية، وكانت المرأة مكرمة 
في بيتها، ويمكنها التعلم .. أما عن المجتمع 
الحالي فتقول: "في تنوع  .. في ناس من كل 

المناطق، وكل امرأة تعيش بحسب العادات 
الي تربت عليها " .. يشير كلام )م. حٍ( إلى ان 

المجتمعات المضيفة لا تتدخل بال"غريبات" وهذا 
جاء على لسان بعض شاهداتنا من المقيمات 

في عفرين أو الفوعة، تشعر )ز. غ( أنها غريبة 
ووحيدة وبلا سند: " التهجير خسرني أغلى 

الناس، أولادي وزوجي" ، )ز. غ( تركت هناك ثلاثة 
أولاد وزوج معتقل، لا تعرف شيئا عن مصيره، 

وهي لا تتواصل أبداً مع عائلة زوجها التي أخذت 
حضانه أطفالها.

تقول )س. ق( المهجرة من برزة : " أنا ما تزوجت 
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أبدا، اليوم أنا مسؤولة عن أمي العاجزة ، أدعم 
أخوتي لما تواجههم مشكلة، كمان بهتم بأولاد 

أخواتي لما يشتغلوا . نعتمد على راتب اخي الي 
بيشتغل بالمنظمات، كلنا عايشين سوا، مهمتي 

هي تنظيم المصروف لمعيشة الكل". وتقول )ط.حٍ( 
جواباً على السؤال عن وضعها الاقتصادي : " 

عدم! وضعنا غير جيد أبدا، نعتمد بس على 
كفالة الأيتام".

 
الخروج للعملّ شرطا للعيش

عند السؤال عن الوضع الوظيفي الحالي تبيّن 
أنّ النسبة الأكبر منهن 77% مدّبرة منزل، اثنتان 
منهن تبحثان عن عمل، 23% يعملن لكن ظروف 

العمل ونوعه يختلف من امرأة لأخرى ليكون 
8% من النساء اللاتي قابلناهن يعملن في مجال 

منظمات المجتمع المدني،8 % يعملن من المنزل، %8 
عمل براتب شهري )مشرفة زراعية، ممرضة..(، 

وبالاستفسار عن عملهن قبل التهجير نجد 
أن نسبة النساء اللاتي يعملن مدبرات منزل 

كانت 44%، 11 % كنّ طالبات، 11% عاملة يومية، 
19% موظفة )معلمة..(، و 15 % يعملن عمل حرّ 

كالخياطة وغيرها.

كما كانت 70% منهن لسن معيلات للأسرة 
ويعتمدن بشكل أساسي على الزوج في ذلك أو 

المساعدات النقدية أو الغذائية أو حوالات خارجية 
من الأبناء المقيمين في الخارج، و22% هن المعيلات 

الأساسيات لأسرهن، و7% يساهمن في إعالة 
الأسرة بجانب الزوج.

لم تعمل )ز. غ( قبل التهجير مـلقاً، وهي لا تمتلك 
المؤهلات أو الشهادة المـلوبة من أجل العمل في 
المنظّمات التي تقدّم أجورا جيدة، )ز. غ( مضـرة 

للعمل، لأنها المعيلة الوحيدة لوالدتها ولابنتيها، 
لكن يمكنها العمل لساعات قليلة، حتى تستـيع 
الاعتناء بهن. في المقابل، تعود )ز. غ( بالذاكرة 

إلى الوضع الذي كان قبل التهجير " كنت المدللة 
.. فأنا أصغر أخوتي.. تحولت من ابنة مدللة 

لامرأة تعيسة بوقت قصير". 

زوج )ز. غ( مفقود وتقيم في دكان، أُصلح 
وأُجريت عليه بعض التعديلات. ، تعرّف )ز. غ( 
الاكتفاء بالقول : " أن أقدر شراء ثياب مناسبة 
لابنتي وقرطاسية  ... أن ألبي احتياجات أمي 

المسنّة، بس مافي إمكانية  .. أحيانا منقدر 
نشتري رغيف الخبز وأحيانا لا..."

يمكن القول أن كل مرحلة كانت تتـلب من 
شاهداتنا أن يتكيفن مع ظروفهن، فهن الداعمات 

للأسرة، وعليهن يقع الدور الرعائي للأطفال 
وكبار السن وحتى الأحفاد، وهن تحملن مسؤولية 

لم شمل العائلة، منذ اللحظة التي قررن فيها 
الصعود بالباصات، وهن من تبدلت أدوارهن 

علي نحو سريع، دون أن يمتلكن الوقت لتجهيز 
أنفسهن لها كما ينبغي، منهن من لم تعمل أبدا، 

واضـرت للعمل من أجل إعالة الاسرة بسبب 
غياب المعيل أو بسبب إعاقته، ومنهن المتزوجات 
والذين لا يعرفن شيئا عن مصير أزواجهن منذ 

سنوات، ومنهن الأرامل والوحيدات، ومنهن 
من عادت وتشتت عائلتها عندما هرب أولادها 
للجوء إلى دول بعيدة ، النساء اللاتي شاركننا 

شهاداتهن من أجل هذا التقرير تحمّلن فوق 
طاقتهن، غالبيتهن خائفات من المستقبل ، ومما 
ينتظرهن وأولادهن ، كثيرات منهن فقدن الأمل، 

"التهجير غير كل شي بحياتنا، صحيح نحن 
عايشين هون بس بدون روحٍ" تقول )و. ب(.

الفصلّ الرابع: الآثار 
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بعــض شــاهداتنا اللواتــي يعملــن فــي منظمــات، يعلــن كل أفــراد أســرهن، وأحيانــا عائلاتهــن 
الكبيــرة كالوالديــن وأفــراد العائلــة القريــبين " أقــدم المصــروف لأمــي وأبــي وزوجــي 
ــت اشــتغل  ــي الفوعــة: " كن ــرزة ال ــول )أ. ب( المهجــرة مــن ب وأســرتي،.. زوجــي داعــم " تق
بالخياطــة مــن أربــعين ســنة ومعروفــة جــدا وبقدرأمّــن متـلبــات عائلتــي وكان جســدي اقــوى 
وبســاعدني علــى العمــل، بشــتغل ســت ســاعات فــي اليــوم واقــوم برعايــة 6 اشــخاص منهــم 
ابنائــي وبناتــي وحفيداتــي اللــي أمهــن تزوجــت" . نعــم اهتــم ببناتــي وأبنــاء ابنتــي الــي توفــي 

زوجهــا وتزوجــت"

)حٍ. غ( المهجــرة إلــى عفريــن: "حــاول زوجــي فتــح عــدة مشــاريع بــس دائمــا كان يخســر، 

ــو  ــة الرئيســية وه ــا المعيل ــد، أن ــر جي ــس شــغله غي ــك، ب ــى تاكســي مل ــا بيشــتغل عل وحالي
ــا". يشــارك أحيان

كمــا ان معظــم شــاهداتنا يجــدن صعوبــة فــي التكيــف مــع محيـهــن الجديــد : تقــول )حٍ. غ( 
" مــا عنــدي اخــتلاط بمــكان ســكني الجديــد ، حياتــي كلهــا بمدينــة اعــزاز محــل شــغلي ، 
المجتمــع هنيــك متزمــت اكثــر مــن الغوطــة، بيحترمنــي النــاس بشــغلي بــس مــا بيرضــوا انــو 
بناتهــن يشــتغلو نفــس شــغلي.. . محظوظــة لان زوجــي داعــم... بقولــو عنــي غريبــة وإنــه لــو 

كنــت بنــت البلــد كانــوا تدخلــوا بأمــوري.."

الصورة: هزار الزهر/تروكير
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الفصلّ الخامس: 
التغيير الديموغرافي
يُقصــد بالتغييــر الديمغرافــي تغييــر الطبيعــة الســكانية فــي منطقــة مــا، وإحلال ســكانّ 
مــن طبيعــة أخــرى مكانهــم. ومــن المعــروف أنّّ عمليــة التغييــر الديمغرافــي فــي ســوريا لــم 
تكــن نتيجــة الحــرب فحســب، بــل هــي عمليــة سياســية، مارســها نظــام الأســد بدعــم مــن 
ــاء  ــى ســوريا   المتجانســة لضمــانّ البق ــرانّ وفــق خطــة محكمــة للوصــول إل روســيا واي
فــي الحكــم، فحــملات الاعتقــال والقصــف الممنهــج واجتيــاح الأحيــاء، كانــت أولــى أســباب 

هجــرة الســكانّ الأصــليّن

ــدات الســورية؛ إذ أُجبــر أهالــي   وقــد طــال التغييــر الديمغرافــي العديــد مــن المــدنّ والبل
مدينــة داريــا ومعضميــة الشــام فــي ريــف دمشــق علــى النــزوح بعــد حصــار خانــق 
وقصــف، ولــم يُســمح لهــم بالعــودة إلــى منازلهــم التــي ســيطرت عليهــا المليشــيات الإيرانية 
والســورية. كمــا أُخليــت العديــد مــن الأحيــاء فــي مدينــة حمــص_ كحــي الوعــر_ وهُجِــر 
أهلهــا دونّ الســماح لهــم بالعــودة إليهــا. زد علــى ذلــك، مارســت إيــرانّ وتركيــا_ ومــا زالتــا 
تمارســانّ_التغيير الديمغرافــي فــي ســوريا، بوصفــه سياســة ممنهجــة لهــا أهدافهــا مــا 

بعــد الحــرب
لجــأ المهجــرونّ والمهجــرات قســراً إلــى مناطــق خــارج اســتهداف القصــف الروســي 
وطائــرات النظــام، تقــع هــذه المناطــق تحــت النفــوذ التركــي بموجــب تفاهمــات روســية - 
تركيــة، وهــو مــا جعــل هــذه المناطــق مــن أكثــر المناطــق الســورية اكتظاظــاً بالســكانّ، فقــد 
شــكلت ملاذًا لآلاف الســكانّ مــن ريــف دمشــق، وحمــص، وحلــب، وديــر الــزور، وغيرهــا مــن 
المناطــق التــي تعــرض ســكانها للقصــف والحصــار، مــا أدّى إلــى تغييــر البنيــة الســكانية 
فيهــا، إذ فقــدت هــذه المناطــق الكثيــر مــن ســماتها وخصوصياتهــا الاجتماعيــة والســكانية. 
بالمقابــل هجّــرت الفصائــل والقــوى المعارضــة المتشــددة ســكانّ إدلــب مــن المســيحييّن وبقي 
بعــض مئــات فقــط مــن العــائلات فيهــا. كمــا هُجِــر ســكانّ عفريــن الأصــليّن مــن الأكــراد، 
العســكرية،  الرتــب  المهجريــن، خاصــة أصحــاب  الســكانّ  لبعــض  وأُعطيــت منازلهــم 
بالإضافــة إلــى التهجيــر الــذي حصــل بحــق الشــيعة مــن ســكانّ كفريــا والفوعــة نتيجــة 
اتفاقيــة المــدنّ الأربــع. وتهجيــر الســكانّ )العــرب( أيضــاً مــن مناطــق كتــل رفعــت وتهجيــر 

الأكــراد مكانهــم.

" وكأنّــي جييــت لدولــة تانيــة، مــكانّ لا يشــبه أي مــكانّ ســافرت إليــه قبــل، كانــت صدمــة..." 

تقــول )ح. غ( التــي تقيــم فــي ريــف عفريــن، ثــم تضيــف: "طلبــوا منــا أنّ نختــار الشــقق الــي 
بدنــا ياهــا، كانــت أغلــب البيــوت آخذهــا العســكرييّن أو الــي تــم تهجيرهــم قبلنــا ...بعديــن 
لقينــا بيــت بأعلــى التلّــة، قديــم ومكشــوف وكانّ مــكانّ تمتــرس محــاربيّن، صلحنــا البيــت و 
كل فتــرة منصلحــه، إصلاحــه أرخــص مــن اســتئجار شــقة، مــا مندفــع أي أيجــار، تواصلنــا 
مــع أشــخاص بيعرفــوا صاحبــة البيــت وأرســلنا لهــا خبــر أنــه متــى مــا بــدا ترجــع لبيتهــا 
نحــن جاهزيــن لإخلائــه، مــرّت 6 ســنوات ونحــن بالبيــت، فيهــا أرض صغيــرة فيهــا تيّن 

وزيتــونّ.. وزرعــت فيهــا ورود.."،
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القســري  التبديــل  هــذا  أو  الديمغرافــي  التغيــر 
بترحيــل ســكانّ منطقــة وتبديلهــم بســكانّ منطقــة 
الماديــة  الأضــرار  مــن  الكثيــر  عنــه  نتــج  أخــرى 
فالإقامــة  قســراً،  للمهجــرات  والنفســية  والمعنويــة 
الجديــدة فــي بيــوت الســكانّ الأصلــييّن تتصاحــب 
 " فهــم  مجتمعيــة  ووصمــة  بالذنــب  شــعور  مــع 
ــظ  ــاء"؛  أو أي لف ــونّ" أو النازحــونّ " أو "الغرب المحتل
لهــم كجماعــة بكلمــة يقصــد  ينتــج عنــه الإشــارة 
منهــا إدانتهــم، فعنــد الحديــث مــع شــاهداتنا اللاتــي 
يقمــن فــي عفريــن ذكــرنّ لنــا أنــه يتــم اتهامهــن بــأنّ 
إقامتهــن هــي احــتلال فقــد كانــت تقتضــي التســوية 
والصفقــات السياســية مــع المتحــاربيّن تهجيــر أهــل 
هــذه  بمهجريــن،  واســتبدالهم  الأصلــييّن  المنطقــة 
الصفقــة تشــعر شــاهداتنا بالذنــب حيــث ســمعن 
عفريــن  احــتلال  حــول  الدائــرة  النقاشــات  عــن 
وهــن يرفضــن أنّ يكــن جــزءاً مــن هــذه الصفقــات، 
تقــول الســيدة )ص. ج(: "أعيــش بشــقة مســتأجرة، 
أننــا مســتوطنيّن، وبيعتبرونــا  منتعــرّض للاتهــام 
لذلــك  المنطقــة،  واحتلينــا  جينــا  الغوطــة  كأهــل 
ــول  ــع أجــار"، تق اســتأجر شــقة مــن صاحبهــا و بدف
إحداهــن.. "بــدي أرجــع لبيتــي ... أي مــكانّ مهمــا كانّ 
 مــا بعــادل بيــت الشــخص ومــارح حــسّ بالانتمــاء".

الفصلّ الخامس: التغيير 
الديموغرافي
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التوصيات

لا يمكن الوصول إلى حلّ دائم لما حصل 
من تهجير وتغيير ديموغرافي للسورييّن 
إلا عبر إنجاز سلام مستدام في سوريا، 

وإنهاء الحرب وآثارها، وإعادة الأسر التي 
الُمهجَرة إلى أماكنها الأصلية، وإعادة الأملاك 

وتعويض المتضررين وهذا يكونّ من خلال 
مسار عدالة انتقالية يضمن تحقيق ذلك كلّه. 

ضمانّ العودة الطوعية الآمنة للمهجّرات 
والمهجرين إلى أماكن سكناهم الأصلية، وجبر 

ضررهم. 

ضمانّ حقوق الملكية والسكن لجميع المهجرين 
والمهجرات، والعمل على اتخاذ إجراءات 

تراعي ضمانّ حقوق الملكية للنساء اللواتي 
غالباً ما يحرمن من حقوق الملكية تعسفاً وفق 

الأعراف السائدة. 

الضغط على النظام السوري لوقف ممارساته 
المرتبطة بانتهاكات حقوق الملكية والسكن. 

وضع حدّ للهجمات العسكرية على المدنييّن 
المهجّرين، ومنع استخدام الأسلحة المحظورة، 
مثل الذخائر: العنقودية والأسلحة الكيماوية.

وضع حد لانتهاكات الفصائل المسلحة 
المدعومة من تركياً للمهجّرات والمهجّرين، 
وحظر استخدامهم السلاح بيّن المدنييّن. 

وضع مشاريع دعم خاصة للنساء، يُراعى 
يها أوضاع الأمهات الوحيدات ودعم تعليم 

أبنائهن. 

تقديم اختصاصييّن_ وعلى وجه السرعة_ 
الدعم النفسي للأسر التي تعرّضت للتهجير، 

وذلك للشفاء من آثار الصدمات النفسية 
المركّبة. 

من المهم للغاية تمكيّّن منظّمات المجتمع المدني 
على الأرض ورفدها بكفاءات، وذلك لتقديم 

المزيد من الدعم الاجتماعي والنفسي للنساء 
المهجّرات. 

تحتاج المهجرات قسراً إلى دعم مادي، 
يمكنهن من القيام بأدوارهن الجديدة، ويخفف 

من أعبائهن. لذا، يجب العمل على مشاريع 
توجه خصيصاً لهن، وتتعامل مع مخاوفهن 

من الخروج من المنزل، وتدعمهن بتقديم 
المهارات اللازمة للراغبات بالعمل. 

من المهم استمرار المنظمات الإنسانية بتقديم 
دعمها الإغاثي والإنساني، ولا بدّ من أنّ 

يترافق هذا الدعم  مع خلق مشاريع سبل 
عيش، من أجل تعزيز قدرة المهجّرات قسراً 

وعائلاتهن على الصمود.

يجب إدماج المهجّرات قسراً في كلّ مشاريع 
التعافي مستقبلًا، كما لا بدّ من أنّ يكن ويجب 

انّ يكن مشاركات في أي خطط مستقبلية 
لإعادة الإعمار أو غيرها، وذلك من أجل 

الحفاظ على حقوقهن بالملكية في مناطقهن 
الأصلية.

لا يمكن تعويض شاهداتنا وعائلاتهن عن 
الظلم الذي أُلحق بهن، إلا بالعدالة التي تبدأ 

بالعودة إلى المناطق الُمهجَر منها.  

إنّّ التغيير الديمغرافي هو تأسيس للكراهية 
والحقد الطائفي، ودونّ حلّ هذه القضية 

سيبقى كل المجتمع السوري كلّها في خطر، 
وجريمة التهجير القسري يمكن أنّ تقوض كلّ 

جهود الحل السياسي السلمي باتجاه دولة 
المواطنة المتساوية لذا، يجب أنّ تكونّ هذه 
القضية في أولويات الملفات السياسية من 

أجل حلّ عادل للسوريات والسورييّن. 
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لمحة عن الباحثات

جمانة سيف
محامية ســورية ونســوية، تعمل بوصفها مستشــارة قانونية 
فــي برنامــج الجرائــم الدوليــة والمســاءلة فــي المركــز الأوروبي 
للحقــوق الدســتورية والإنســانية ECCHR، مــع تركيــز خــاص 
ــة  ــى ســوريا والعنــف الجنســي والجنســاني. وهــي زميل عل
فــي برنامــج التقاضــي الاســتراتيجي فــي المجلــس الأطلســي 
، قســم الشــرق الأوســط. تعمــل فــي مجــال حقــوق الإنســانّ 
منــذ عــام 2001 وتدعــم الحــركات الديمقراطيــة فــي ســوريا 
مــع التركيــز علــى الســجناء السياســييّن. غــادرت ســوريا فــي 
عــام 2012، بعــد بــدء الانتفاضــة ضــد نظــام الأســد. منــذ 
ــرأة الســورية  ــي تأســيس شــبكة الم ــحيّن، شــاركت ف ــك ال ذل
والحركــة   ،)2014( الســوري  النســوي  واللوبــي   ،)2013(

مجلــس  ترأســت   ،)2017( الســوريات  للنســاء  السياســية 
إدارة منظمــة "اليــوم التالــي: دعــم الانتقــال الديمقراطــي فــي 

ســوريا )2023-2020(.

وجدان ناصيف
وجــدانّ ناصيــف، كاتبــة وناشــطة سياســية، مدافعــة عــن 
حقــوق الانســانّ وحقــوق المــرأة منــذ أكثــر مــن 35 عامــاً، 
عضــوة فــي فريــق التشــاورات الوطنيــة فــي الحركــة 
السياســية النســوية، الــذي يصــدر أوراق سياســاتية 
تحــوي آراء النســاء الســوريات فــي مواضيــع سياســية 
متنوعــة. تخصصــت فــي كتابــة الشــهادات فــي كتابيهــا 
" رســائل مــن ســوريا" و" كيفمــا شــاء التيــار" المنشــورانّ 
باللغــة الفرنســية والعربيــة، شــاركت فــي كتابــة تقاريــر 
وأبحــاث حــول العنــف الــذي تتعــرض لــه الســوريات 
وأوضاعهــن. عضــوة فــي فريــق المناصــرة الجنــدري، 
الــذي يناصــر قضايــا النســاء الســوريات. تعمــل حاليــاً 
بوصفهــا مديــرة للمنصــة النســوية الســورية

ريما فليحان
المؤسِســة والمديــرة التنفيذيــة للوبــي النســوي الســوري، 
نســوية وناشــطة فــي مجــال حقــوق الإنســانّ وحقــوق المــرأة 
ــن  ــدد م ــي تأســيس ع ــا ســاهمت ف ــا، كم ــن 25 عامً ــر م لأكث
ــا مستشــارة نفســية  ــا أنّه ــة. كم ــات النســوية والمدني المنظّم
تعمــل فــي مجــال علاج الصدمــات النفســية للاجــئيّن ضحايــا 
التعذيــب فــي أســتراليا، حاصلــة علــى بكالوريــوس فــي 

المشــورة النفســية
 كاتبــة، ومؤلفــة، وسيناريســت، لديهــا عــدد مــن الأفلام، 
والمســلسلات التلفزيونيــة الســورية، والومضــات الدراميــة، 
التــي تخــدم قضايــا المــرأة الســورية والمجتمــع وحقــوق 
الإنســانّ. ونشــرت عــددًا مــن الكتــب والمقــالات، كمــا شــاركت 
فــي إعــداد تقاريــر حقوقيــة، وأدارت حــملات ونشــاطات 
توعويــة، وحقوقيــة، وبيئيــة، وشــاركت بحــملات عديــدة مــن 

ــي ســوريا  ــوق النســاء ف أجــل حق
لجــأت ريمــا فليحــانّ مــن ســوريا إلــى الأردنّ فــي عــام 2011 
بســبب دورهــا النشــط فــي الحــراك الســلمي فــي ســوريا 
وكانــت عضــواً فــي الوفــد إلــى مؤتمــر جنيــف حــول ســوريا 
ــام 2013/2012،  ــي ع ــام 2014. ف ــي ع ــسلام ف لمفاوضــات ال
فــي  المحليــة  التنســيق  للجنــة  الرســمية  المتحدثــة  كانــت 
ــاب الســورييّن. ســوريا )LCC( وهــي عضــو فــي رابطــة الكتّ

جوليا جمال
عضــوة فــي اللوبــي النســوي الســوري، واستشــارية 
فــي  ومدربــة  الاجتماعــي،  النــوع  فــي  متخصصــة 
مجــالات العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، وإشــراك الرجــال والرجوليــات الإيجابيــة، 
والمحتــوى الإعلامــي الحســاس للنــوع الاجتماعــي، كمــا 
تحويــل النــزاع وبنــاء الــسلام جوليــا حاصلــة علــى 
معهــد  مــن  والوســاطة  التفــاوض  بمهــارات  شــهادة 
– هولنــدا )Clingendael Institute(  فــي لاهــاي 

 لديهــا مــا يزيــد عــن 10 ســنوات خبــرة مــن العمــل 
ــج  ــرة البرام ــا مدي ــة، آخره ــة ودولي ــات محلي ــع منظم م
الإقليميــة فــي منظمــة المســاعدات الشــعبية النرويجيــة 
NPA، وأخصائيــة النــوع الاجتماعــي مــع منظمة الشــعب 

يريــد التغييــر PDC ، شــاركت فــي إعــداد دراســات، 
وأبحــاث، وحــملات مناصــرة فــي مجــال حقــوق المــرأة 
الاجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم  العنــف  ومناهضــة 
تتابــع دراســتها للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي 
ــي  ــدد التخصصــات ف ــوع الاجتماعــي متع دراســات الن
 LAUالجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة
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